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)٤٥٠٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 الإغاثة الإنسانیة لضحایا النزاعات المسلحة الدولیة

  "دراسة فقهیة"

  نجوى حمدي محمد خلیف

  .، مصر جامعة الازهر، كلیة البنات الإسلامیة بأسیوط،قسم الفقه العام

  alnhaasm@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  
تطمح الدراسة إلى بيـان الحكـم الفقهـي لإغاثـة ضـحايا النزاعـات المـسلحة الدوليـة، الـذين يعـانون مـن 

َّالحرج والضيق والشدة بسبب النزاعات والصراعات ويشردون هم وأسرهم ويـصبحون بـلا مـأوى ولا غـذاء 

هداف الإغاثة وضوابطها، والفئات المشمولة بالإغاثـة، وبيـان حكـم الإجهـاز عـلى الجرحـى ولا دواء، وبيان أ

والمرضى والمنكوبين في البحـار، وكيفيـة التعامـل معهـم، وحكـم إغاثـة المـدنيين وأعيـانهم، وحكـم إغاثـة 

ع الداخلية للدولـة اللاجئين والنازحين، وبيان التدابير اللازم اتخاذها حال النزاعات المسلحة لمواجهة الأوضا

ْطرف النزاع وذلك؛ حماية للمواطنين وتوفير الأمن لهم، وبيان دور العمل التطوعي لإغاثـة الـضحايا ومـن في  َ

 .حكمهم، وحكم إغاثتهم من مال الزكاة والصدقات والكفارات والنذور

سـلامية ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث لمعالجة هذه القضية وبيان اسـتيعاب أحكـام الـشريعة الإ

 .لما يستجد من النوازل والأحداث

ة م إ ا ا ل   و:  
أن الإغاثة الإنسانية فرض على الكفاية إذا قام بها البعض سـقط الإثـم عـن البـاقين وتتعـين : أهمها

لا وهـو حفـظ الإغاثة بتعيينها، وأن الإغاثة الإنسانية تحقق مقصدا مهما من مقاصد الشريعة الإسلامية أ

الــنفس، وضرورة القيــام بالعمــل الإغــاثي ليــشمل جميــع الفئــات مــن ضــحايا، ومنكــوبين، ومــدنيين، 

ولاجئين، ونازحين بكافة وسائل الإغاثة من مأكل، وملبس، ودواء سواء كانـت الإغاثـة مـن الأفـراد أو 

 .الجماعات أو المؤسسات والهيئات

ات والمؤتمرات للحث على الإغاثـة الإنـسانية، بضرورة عقد ورش العمل والندو: ويوصي البحث

 .وتوعية الشباب والفتيات بعدم الإصغاء للأفكار الهدامة التي تشتت الأمن وتنشر الفتن بين المواطنين

ت ادراسة فقهية، النزاعات المسلحة الدوليـة،الضحايا ،الإغاثة الإنسانية :ا . 

Humanitarian Relief For Victims Of International 

Armed Conflicts "Jurisprudential Study" 

Nagwa Hamdy Mohamed Kholaif. 



 

 

)٤٥٠٦( وا ت ااا  مما ا  درا  

Department of General Jurisprudence, Assiut Islamic College For Girls, 

ALAZhar university, Egypt. 

E-mail: alnhassem@gmail.com  

Abstract: 

The study aspires to explain the jurisprudential rule for relief for victims of 
international armed conflicts, who suffer from embarrassment, distress, and 
distress due to disputes and conflicts, and they and their families are displaced 
and become without shelter, food, or medicine, and to explain the goals and 
controls of relief., the categories covered by relief, and the ruling on putting 
an end to the wounded, sick, and afflicted at sea How to deal with them, the 
ruling on providing relief to civilians and their notables, the ruling on 
providing relief to refugees and displaced persons, and explaining the 
measures necessary to be taken in the event of armed conflicts to confront 
internal situations. Protecting citizens and providing them with security, and 
explaining the role of volunteer relief work and the ruling on providing relief 
to them from zakat money, alms, expiations, and vows. Hence the idea of this 
research came to address this issue and explain the understanding of the 
provisions of Islamic Sharia for new calamities and events. 

Through this research, I reached several results: 
The most important of them is that humanitarian relief is obligatory upon 

sufficiency, and if some people carry it out, the sin is dropped from the rest 
and the relief must be determined, and that humanitarian relief is achieved. 

An important goal of Islamic law, which is self-preservation, and the 
necessity of carrying out relief work to include all groups of victims, afflicted 
people, civilians, refugees, and displaced persons with all means of relief, 
including food, clothing, and medicine, whether the relief is from individuals, 
groups, institutions, or bodies. 

The research recommends: the necessity of holding workshops, seminars, 
and conferences to encourage humanitarian relief, and to educate young men 
and women not to listen to destructive ideas that disperse security and spread 
strife among citizens. 

 Keywords: Humanitarian Relief, Victims, International Armed Conflicts, 
A Jurisprudential Study. 



  

 

)٤٥٠٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

  
 

الحمد الله ولي من اتقاه وملاذ من نجاه ومن اعتمد عليه كفاه، أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي 

َّلا تعد ولا تحصى، وأشكره على مزيد فضله وجوده جل شأنه، والصلاة والـسلام عـلى أصـدق الخلـق  ُ ُّ َُ

 .ئع والأركانَّوأكملهم أتم االله به مجامع الأخلاق، وجعل شريعته الغراء خاتمة الشرا

 وبعد،

فتعد النزاعات المسلحة الدولية ذات أثر كبير في تعرض المواطنين للأضرار الجسيمة في الأرواح، 

ــاتهم  ــة احتياج ــشية وحرمــانهم مــن ممارســة حقــوقهم الأساســية وتلبي ــات، والأزمــات المعي والمادي

 وخارجيا تواجههم مشكلة الضرورية وفي ظل انشغال المسؤولين بدواعي الحرب وتأمين البلاد داخليا

خطيرة تكمن في عجزهم عن تـوفير المـؤن الأساسـية اللازمـة للمـواطنين والتـي تقـوم عليهـا حيـاتهم 

ًويستقر بها أمر معيشتهم، وتحفظ بها حياتهم التي تعد مقـصدا مهـما مـن مقاصـد الـشريعة الإسـلامية  ُ

أو المنظمات، أو الجماعات، أو الأفراد الأمر الذي يستوجب تقديم الإغاثة الإنسانية سواء من الدول، 

لهم في أماكنهم تخفيفا عنهم من وطأة المعاناة التي تضطرهم إلى النزوح أو اللجوء إلى أماكن بعيـدة 

عن النزاع الدائر والذي قد يـصيبهم بـأضرار فادحـة كـل تلـك الأمـور وغيرهـا تـستوجب مـن الباحـث 

 .يان الحكم الشرعي فيهاالمدقق النظر في أعمال الإغاثة الإنسانية وب

 دراسـة " الإغاثة الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية"ولذا كانت فكرة هذا البحث بعنوان 

 .فقهية

ا  فا:  
َّـ الحاجة الملحة إلى معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع خاصة القائمون على أعـمال ١ ُ

ر، ومنظمـة الهـلال الأحمـر، ورجـال الأمـن، والقـائمين عـلى أعـمال الإغاثة كمنظمة الصليب الأحمـ

 .الإغاثة

ـــ بيــان ضرورة إنقــاذ الــضحايا والمنكــوبين في النزاعــات المــسلحة الدوليــة، وحمايــة المــدنيين ٢

 .وأعيانهم

ّـ ما تتعرض إليـه الإنـسانية في بعـض الـدول للنكبـات والحـروب وانتهـاك الحقـوق التـي تـستلزم ٣

 .الإغاثة

 بيان أهمية دور الإغاثة الإنسانية في تقوية العلاقات الدولية وتحقيـق التعـاون والـسلم الـدوليين، ـ٤

 .وحث المجتمعات على أهمية الإغاثة وتقديم العمل التطوعي



 

 

)٤٥٠٨( وا ت ااا  مما ا  درا  

ا أ :  
 .ـ الإغاثة الإنسانية تحقق المقاصد الشرعية التي أمرت الشريعة الإسلامية بالحفاظ عليها١

الإسـلامية صـالحة لكـل زمـان ومكـان، جـاءت أحكامهـا ملبيـة لاحتياجـات النـاس في ـ الـشريعة ٢

 .مختلف أنماط حياتهم، والدين الإسلامي دين الوسطية والسلام لا السطو والعدوان

َـ الإغاثة الإنسانية باب من أبواب الخير والمعروف لنجدة مـن ضـاقت بهـم الـسبل وأصـبحوا بـلا ٣

 .مأوى، ولا دواء، ولا غذاء

  : اع ار 
ـ الحالة التي وصلت إليها الدول جـراء النزاعـات المـسلحة الدوليـة وزعزعـة أوضـاعها الداخليـة ١

 .والخارجية 

ـ الرغبة في البحث عما يتعلق بحقوق الضحايا والمنكوبين وذويهـم، والمـدنيين وأعيـانهم جـراء ٢

 .النزاعات المسلحة الدولية

تي يتعرض لها المدنيون، والنازحون، واللاجئون، والحط من قـدرهم والنظـرة ـ المعاملة السيئة ال٣

 .الدونية لهم من المجتمعات الأخرى

 .ـ إثراء المكتبة الفقهية بمثل هذه الموضوعات٤

ا إ :  
 :يحاول البحث الإجابة عن التساؤلات الآتية

 ـ هل الإغاثة الإنسانية تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية؟١

 ـ ما حكم إغاثة ضحايا النزاعات المسلحة، وما حكم الممتنع عن الإغاثة؟٢

 ـ ماحكم إغاثة المدنيين، وأعيانهم، وما حكم إغاثة اللاجئين والنازحين؟٣

 ـ ما هي ضوابط الإغاثة، وما آلياتها؟٤

 ا:  
 :لقد اتبعت فيه المنهج الاستقرائي الوصفي

َّ خـلال قـراءة النـصوص وتتبـع مـا دونـه العلـماء في مــصادرهم وذلـك مـن: ــ المـنهج الاسـتقرائي١

ثـم إنـزال الحكـم الـشرعي للمـستجدات والنـوازل . ُالمعتمدة، والتي يستفاد منها في موضوع البحـث

المتعلقة بإغاثة ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، فإن كانت المسألة محل اتفاق بين الفقهـاء ذكـرت 

لكل من مظانه، وإن كانت المسألة محل خـلاف ذكـرت آراء الفقهـاء فيهـا  حكمها وأدلتهم مع التوثيق

 .وأدلتهم ومناقشتها مع بيان الرأي الراجح وسبب الترجيح

 .حيث قمت بوصف الحالات التي يحتاج فيها الإنسان للإغاثة: ـ المنهج الوصفي٢



  

 

)٤٥٠٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 .كريمعزوت الآيات القرآنية الواردة في البحث مبينة مواضعها في القرآن ال ـ٣

َّـ خرجت الأحاديث النبويــة الشريفة الواردة في البحث ، وبينت حكمهـا مـالم تكن في الصحيحين ٤

 .، ووجـه الدلالة منها

 .ـ خرجت الآثار الواردة في البحث من كتب الآثار٥

 .ـ بيان ما يحتاج إلى توضيح وشرح من المصطلحات الواردة في البحث٦

 .لنتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحثـ خاتمة البحث وقد ضمنتها ا٧

 .َّـ ذيلت البحث بفهارس الموضوعات الواردة فيه؛ تيسيرا في الرجوع إليها٨

 :  اارات

  :توجد بعض الدراسات السابقة التي تحدثت عن الإغاثة مثل

 . عبد الحميدمحمد حمد/ د. ـ أهداف الإغاثة الإنسانية في ميزان المقاصد الشرعية١

 .محمد علي العمري/ د). مقصدا حفظ الدين والنفس(ـ الإغاثة الإنسانية ومقاصد الشريعة ٢

أحمد علي القادوري، رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون ـ جامعة أم درمان . ـ الإغاثة وأحكامها٣

 .الإسلامية

 .عبد المنعمسمحاء / د. ـ أحكام العمل الإغاثي في ضوء القواعد الفقهية٤

فتناول هذه الدراسات للإغاثة كان شاملا لإغاثة الإنسان والحيوان سواء في ضوء المقاصد الشرعية 

أو في ضوء القواعد الفقهية، أو فيما يتعلق بالعبادات، أما هذه الدراسة التي بين أيدينا فتختلف عنها في 

نية لضحايا النزاعات المسلحة الدوليـة، المضمون اختلافا كليا حيث إنها اقتصرت على الإغاثة الإنسا

  .وهذا لم تذكره الدراسات السابقة

ا  :  
 .وتضمنت مقدمة، وتمهيد للبحث، ومبحثين، ثم الخاتمة والفهارس

 .واشتملت على الحمد والثناء وأهمية الموضوع، وعنوان البحث : مقدمة البحث

 .في بيان مفردات العنوان: تمهيد

 .لإغاثة الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية من منظور الشريعة الإسلاميةا: المبحث الأول

 .أربعة مطالب: وفيه

 .حكم إغاثة ضحايا النزاعات المسلحة الدولية: المطلب الأول

 .الفئات المشمولة بالإغاثة: المطلب الثاني

 .الدوليةضوابط الإغاثة الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة : المطلب الثالث



 

 

)٤٥١٠( وا ت ااا  مما ا  درا  

أهداف الإغاثة الإنـسانية لـضحايا النزاعـات المـسلحة الدوليـة في ضـوء المقاصـد : المطلب الرابع

 .الشرعية

 .آليات الإغاثة الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية: المبحث الثاني

 .دور الحاكم وواجباته في إغاثة ضحايا النزاعات المسلحة الدولية: المطلب الأول

 :فرعانوفيه 

 .توفير الاحتياجات اللازمة للإغاثة: الفرع الأول

 .إصدار القرارات المنظمة للتصدي لمثل هذه الأزمات: الفرع الثاني

 .دور العمل التطوعي في إغاثة ضحايا النزاعات المسلحة الدولية: المطلب الثاني

 وتضمنت النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث: خاتمة

 هارس الفنية اللازمة لعمل البحثالف

 

 



  

 

)٤٥١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  

ان: أودات ا ح  
 وا  ا: 

ُالمنقـذ مـن : ُأي الإعانة والنصرة لذي حرجٍ واضطرار وضـيق، والمغيـث) الغوث(من : الإغاثة لغة 

  )١(.التخليص من الشدة والنقمة، والعون على الفكاك من الشدائد: الشدة، والإغاثة

  )٢(.طلب الغوث ممن يخلصه من ضيق أو شدة: ًالإغاثة اصطلاحا 

ًوعرفت الإغاثة أيضا ِّ التي تقـدم .....) إيواء ـ غذاء ـ كساء ـ دواء (بأنها مجموعة الخدمات الفورية : ُ

 )٣(.للمتضررين نتيجة الكوارث والحروب

لضرر معاناة نفـسية، الأشخاص المصابون بضرر فردي أو جماعي سواء ترتب على هذا ا: الضحايا 

 .أو خسارة اجتماعية كحرمانهم من ممارسة حقوقهم، أو خسارة اقتصادية كسلب ونهب أموالهم

الحـرب بـين جماعـات سـكانية يمكـن ": جنسون النزاع المسلح بأنه. عرف أ: النزاعات المسلحة 

تماعيـة والاقتـصادية اعتبارها وحدات عضوية كالقبائل والأحزاب الدينية أو السياسية، والطبقـات الاج

 .)٤(وكذلك الدول

الحالة التي تلجأ إليها دولتان أو أكثر مستخدمة القوة المـسلحة لنـزاع نـشب : ويمكن تعريفها بأنها 

ّبينهما أيا كان سببه، هذا إذا كـان النـزاع المـسلح خارجيـا فيكـون بـين : أمـا النـزاع المـسلح الـداخلي. َّ

 من عامة الشعب، أو بين طائفتين مسلحتين مـن الـشعب عـلى القوات المسلحة للدولة وطائفة مسلحة

 .أرض دولة واحدة

        وا ت ااا  مما  دإنقـاذ المتـضررين مـن كـوارث : ا

النزاعات المسلحة بكل عمل إنساني يتضمن رفع الحرج والضيق عمن لحقهم الضرر، من الأفـراد أو 

                                                           
م، ١٩٩٨/ هـــ١٤٠٨، الطبعـة الثانيـة ـ دار النفـائس ٧٨لمحمـد رواس قلعجـي، حامـد صـادق قنيبـي، صــ:  معجم لغة الفقهاء)١(

يـض الملقـب بمرتـضى الزبيـدي : تاج العروس من جواهر القاموس المتـوفى (لمحمد بن محمـد بـن عبـدالرازق الحـسيني، أبـو الف

 .مجموعة من المحققين، طبعة دار الهداية/ ، تحقيق)غوث/ (، م٥/٣١٤، )هــ١٢٠٥سنة 

نـة :  إعادة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعـين)٢( ثـمان بـن محمـد شـطا الـدمياطي الـشافعي المتـوفى س هـــ، ١٣١٠لأبي بكـر ع

  .م١٩٩٧/ هــ١٤١٨، الطبعة الأولى ـ دار الفكر ١٠/ ٤

(3)//:https / Wps/ www.moi.gove.sa Portal 

  .هــ١٤٤٥ جمادى الآخر ٢١موقع المديرية العام للدفاع المدني 

  .م١٩٨٥دار الكتاب العربي ـ بيروت : ة، طبع٢٩٤لناصف يوسف، ص :  النظرية في العلاقات الدولية)٤(



 

 

)٤٥١٢( وا ت ااا  مما ا  درا  

ئــات الحكوميــة والجهــات المــسؤولة كاللجنــة الدوليــة للــصليب الأحمــر أو مــن الجماعــات أو الهي

المؤسسات الأهلية تحت إشراف القيادات الدولية وحـسب نـوع النزاعـات المـسلحة المترتـب عليـه 

 .ًالضرر دوليا

 ظ ذات اا:  

 )١(لعـون والمـساعدة،استعنت بغيري، أي طلبت منه ا: طلب العون والمساعدة، يقال: الاستعانة .١

والإعانة قد تكون في حالة ضيق وشدة وقد لا تكون وهو ما يسمى بالعمـل التطـوعي، بيـنما الإغاثـة لا 

 .تكون إلا في شدة وحرج

الإعانة والمعالجة بالمداواة، وقد يكون الإسعاف في حال المرض وغيره من سـائر : الإسعاف .٢

أسـعفه عـلى : يقـال. وي الذي لا يكون إلا في المـرضالنوائب التي تصيب الآخرين فهو أعم من التدا

 )٢(.الأمر، أي أعانه

َّأي نجـاه وخلـصه منـه، والإنقـاذ: ، أنقذه من الشيء)٣(التخليص من ورطة: الإنقاذ .٣ َمـساعدة مـن : َّ

ْيتعرض لحالة طارئة، كإنقاذ الطبيب للمريض، أو إنقاذ طفل من مجرم، أو إنقاذ امرأة دون محـرم مـن 
ِ

َ َّْ َ

َّقط  .اع طريق الخُ

َّومعناه تقديم الدعم والمساعدة لإنقاذ طائفة معينة من ضائقة أو شدة ألمت بها: التكافل . ٤ ٍ َّ. 

ان ا دَّالإغاثة الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة": ا" 

 كل عمل إنساني يلزم تقديمه لإنقاذ الضحايا والمنكـوبين جـراء مـا وقـع علـيهم مـن أثـر النزاعـات 

 .المسلحة

                                                           
لمحمـد بــن مكـرم بــن عـلي، أبــو الفـضل، جمــال الـدين ابــن منظـور الأنــصاري : ، لـسان العــرب٧٤ معجـم لغــة الفقهـاء صـــ)١(

، الطبعــة الثالثــة ـ دار صــادر ـ بــيروت )عـون/ (، فــصل العــين المهملــة، م٢٩٨/ ١٣هـــ، ٧١١الرويفعـي الإفريقــي المتــوفى سـنـة 

  .هــ١٤١٤

 ).سعف/ (، فصل السين  المهملة، م١٥٢/ ٩ لسان العرب )٢(

لــزين الـدين محمــد المـدعو بعبــد الـرؤوف بـن تــاج العـارفين بــن عـلي بــن زيـن العابــدين :  التوقيـف عـلى مهــمات التعـاريف)٣(

ــاهري  ــم المنــاوي الق ــدادي ث ـــ١٠٣١: المتــوفى(الح ـــ)هـ ــب ٦٥، ص ــالق ثــر٣٨، الطبعــة الأولى ـ عــالم الكت - وت عبــد الخ

 .م١٩٩٠- هــ١٤١٠القاهرة



  

 

)٤٥١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  ا اول

ا ر ا  وا ت ااا  مما ا  
 أر و:  

  ا اول
وا ت ااا  إ   

ًإذا تنازعت دولتان نزاعا مسلحا ونشب عنه عـدد مـن الـضحايا غرقـى أو حرقـ: صورة المسألة  ّ ى أو ً

ِّطرف النزاع التي خربت ودمرت(هدمى وتخريب وتدمير واستغاثت إحدى الدولتين  بإحدى الـدول  )ُ

 المجاورة لها فما حكم الإغاثة هنا، أو متى تكون الإغاثة فرض كفاية ومتى تكون فرض عين؟

 الواقـع ً على استحباب إغاثة المسلمين في غير حـال الـضرورة دفعـا للـشر والعـدوان)١(اتفق الفقهاء 

إمـا لعـدم وجـود غـير مـن : ًعليهم، ووجوبها حال الضرورة وجوبا عينيا، والتعيين يحصل بثلاثـة أمـور

تعينت في حقه، أو وجد لكنه غير قادر، أو إهمال الغير وعدم مبالاته لدينه، ولا يـسقط الوجـوب عـلى 

ًتغيث دفعا للـضرر العـام أو ُ حتى إن الصلاة تقطع لإعانة المس)٣(،)٢(من تعينت في حقه مع وجود هؤلاء

ً وتجب وجوبـا كفائيـا إذا )٥( وإن امتنع عن الإغاثة من تعينت عليه أثم )٤(الخاص وإن كانت تبطل اتفاقا ً

                                                           

ـــ٥٤٠نحــو : المتــوفى(محمــد بــن أحمــد بــن أبي أحمــد، أبــو بكــر عــلاء الــدين الــسمرقندي / للإمــام:  تحفــة الفقهــاء)١( ، )هـ

ــة٣/٢٩٤ ــيروت : ، الطبعــة الثاني ــب العلميــة، ب ــان  –دار الكت ـــ ١٤١٤لبن ــرشي١٩٩٤ -  ه ــل للخ ــام:  م، شرح مختــصر خلي / للإم

بـيروت، وجـاء  –دار الفكـر للطباعـة : ، طبعـة١١٠/ ٣، )هـــ١١٠١: المتـوفى( المـالكي أبـو عبـد االله محمد بن عبد االله الخـرشي

تـح العزيـز بـشرح الـوجيز "َّأن فك الأسير المـسلم مـن أيـدي العـدو فـرض عـلى الكفايـة ولـو بجميـع أمـوال المـسلمين": فيه = ، ف

عبـد الكـريم بـن / ، للإمـام) ] هــ٥٠٥: المتـوفى(حامـد الغـزالي وهو شرح لكتاب الـوجيز في الفقـه الـشافعي لأبي [الشرح الكبير 

محمـد موفـق الـدين / للإمـام: دار الفكـر، المغنـي لابـن قدامـة: ، طبعـة٣٤٥/ ١١، )هـــ٦٢٣: المتـوفى(محمد الرافعي القزوينـي 

بـلي، الــشهير بـابن قدامـة  يـلي المقــدسي ثـم الدمـشقي الحن : المتــوفى(المقـدسي عبـد االله بـن أحمـد بـن محمــد بـن قدامـة الجماع

 .مكتبة القاهرة: ، طبعة١٩٦/ ٩، )هــ٦٢٠

ثـمان أبي سـعيد الخـادمي، :  بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعـة نبويـة)٢( لمحمـد بـن محمـد بـن مـصطفى بـن ع

  .هــ١٣٤٨، مطبعة الحلبي ١٣٢/ ٤

 الــرحم، والإخــوان لأجــل الــود والــدين أو الأهــل لأجــل:  وذهــب الإمــام المــاوردي إلى أن الوجــوب يخـتـص بثلاثــة أصـنـاف)٣(

  وما بعدها٢٩٤أدب الدين والدنيا . العهد، والجيران لأجل قرب الدار وما عدا هؤلاء فتبرع من باب الفضل والكرم والمروءة

ــل)٤( ــصر خلي ــل شرح مخت ــام:  مـنـح الجلي ــالكي / للإم ــد االله الم ــو عب ــد علـيـش، أب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب ــوفى(محم : المت

 .م١٩٨٩/هــ١٤٠٩بيروت  –،  طبعة دار الفكر ٨٧/ ١ ،)هــ١٢٩٩

، الطبعـة الأولى ٤١٠، صــ )هـــ٩١١: المتـوفى(عبد الرحمن بـن أبي بكـر، جـلال الـدين الـسيوطي / للإمام:  الأشباه والنظائر)٥(

 .م١٩٩٠ - هــ ١٤١١ـ دار الكتب العلمية 



 

 

)٤٥١٤( وا ت ااا  مما ا  درا  

ٍلم تتعين على أحد بعينه أو جماعة بعينهم فإذا قام البعض بالإغاثة سـقط الإثـم عـن البـاقين وإلا أثمـوا 

َّجميعا، كحال من تعين عليه إغاثة ا َْ ً بإعطائه ما ينقذ حياتـه حفاظـا عـلى )١(لمضطر إلى الطعام والشرابً ُ

َّنفسه، أو كمن تعين عليه إنقاذ الغريق بأن لم يوجـد غـيره للإغاثـة أو وجـد غـيره لكـن لا يجيـد الإنقـاذ  َ

َفالإغاثة تتعين في حق من يجيدها وإلا أثم ومحل ذلك مالم يخش على نفسه الضرر، فإذا غلـب عـلى 

ومـن ": أنه يترتب عليه ضرر أكبر امتنع عن الإغاثة ولا حرج عليه في ذلك، قال البهـوتيظن المغيث 

ِكل ما أمر به شرعا، والمنكر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعروف: فروض الكفايات كل : ُ

ُما نهي عنه شرعا فيجب على من علمه جزما وشاهده وعرف من ينكره ولم يخـف أذى ً ق  إذ لـه حـ)٢("ً

إيثار نفسه على حق غيره، وإذا كان هذا في حق الفرد المغيث ففـي حـق الإمـام ونوابـه أولى وأوجـب؛ 

َّلأنهم مـسؤولون عـن رعيـتهم والواجـب علـيهم دفـع الـضرر عـنهم فهـذا ممـا تقتـضيه طبيعـة عملهـم 

 وأوجب ، وكلما كانت هناك صلة رابطة جامعة بين المغاث والمستغاث كانت الإغاثة أولى)٣(الوظيفي

ًكرابطة القرابة أو الإخوة في الوطن، أو في الدين أو في الآدمية وهكذا قياسا على تحمل عاقلة الجاني 

 .)٤(الدية في القتل الخطأ لرابطة الدم بينهما

ا إ :  
إذا وقع نزاع بين دولتين غير مسلمتين واستغاثت إحداهما بدولة مسلمة فـما حكـم : صورة المسألة 

 ثته؟ إغا

َّالكافر يجاب إذا استغاث حتى وإن كان حربيا لعله يفيء إلى أمر االله ويرجع عن كفره وعناده وشره   ُ

َ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يـسمع كـلام : الذي يضمره للإسلام وأهله، قال تعالى َ ْ َ ْ َ َْ َّ َ ٌَ َ ُ َ َ َ َِ َ َ َ َ
ِ ِِ ْ ُْ َ ْ ِ

َااللهَِّ ثم أبلغه مأمنه ذ ُُ ُ َْ َ َ َّْ ْ ِ َلك بأنهم قوم لا يعلمون﴾َ ُ َ ٌ ْ َُ َْ ْ َّ َ ِ َ ِ)٥(. 

                                                           
/ ١، )هـــ١٢٣٠: المتـوفى( عرفـة الدسـوقي المـالكي محمـد بـن أحمـد بـن/ للإمـام:  حاشية الدسوقي عـلى الـشرح الكبـير)١(

 .دار الفكر، بدون تاريخ: ،دار الفكر، طبعة٢٨٩

ــن إدريــس البهــوتى الحنـبـلى / للإمــام:  كــشاف القنــاع عــن مـتـن الإقنــاع)٢( ــلاح الــدين ابــن حــسن ب ــن يــونس بــن ص منــصور ب

  .دار الكتب العلمية: ، طبعة٣٥ـ ٣/٣٤، )هــ١٠٥١: المتوفى(

: المتـوفى(لشمس الدين محمد بـن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة شـهاب الـدين الـرملي : لمحتاج إلى شرح المنهاج نهاية ا)٣(

 .م١٩٨٤/هــ١٤٠٤ - دار الفكر، بيروت ط أخيرة : ، طبعة٢٤/ ٨، )هــ١٠٠٤

  .٢٨٢/ ٤ حاشية الدسوقي )٤(

  .من سورة التوبة) ٦( الآية )٥(



  

 

)٤٥١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
معناه إن استجار بك أحد من المشركين الذين أمرتـك بقـتلهم وقتـالهم : قال أبو جعفر: وجه الدلالة

بعد انسلاخ الأشهر الحرم فأمنه حتى يسمع كلام االله وتتلوه عليه فيتدبر أحكامه ومعانيه وأوامره ونواهيه 

ِفإن قبل فبها وإلا بأن َّ امتنع عن الإسلام رده إلى محل أمنه وأمانه؛ لأنهم قوم جهلة لا يعلمون ما لهم لو َ ُ

 . )١(آمنوا ودخلوا في الإسلام وما عليهم من وزر وإثم لو تركوه 

َالمشركين"والمراد بـ 
ِ ِ ْ  في الآية الكريمة غير أهل الذمة؛ لأن أهل الذمة لا يطلبون الأمـان بمقتـضى "ُْ

 .َّانت إغاثة المشرك حث عليها التشريع الإسلامي فإغاثة المسلم أولى وأوجبعقد الذمة وإذا ك

ْ﴿لا ينهاكم االلهَُّ عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم : وقال تعالى ْ َ ْ ْ ُ ُ َُ َ ْ ُ َ َ َُّ َ ُ ُ ُ ِّ ُ ُ ْْ َ ِ ِِ ِ ِ ِِ ْ ْ َْ َ َِ ُِ َ َّ َ

ُّوتقسطوا إليهم إن االلهََّ يحب َ
ِ ُِ َُّ ِ ِْ ِْ َ َ المقسطين﴾ُْ

ِ ِ ْ ُْ)٢(.  

 : وجه الدلالة

أي لا ينهاكم االله عن بر وصلة الذين لم يقاتلونكم وهم قوم خزاعة حيث إنهم صالحوا : قال القرطبي

النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ على ألا يقاتلوه ولا يعينوا أحدا عليه، ولا ينهاكم أيضا عن إعطائهم قسطا 

 .)٣(من أموالكم على وجه الصلة

ُوكل ما يحتاجه الكافر يغاث به حتى فكاك أسراهم، فـإذا احتـاجوه أغيثـوا بـه؛ ففـي إغـاثتهم تقريـر   ُ

، )٤("َّ إن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه": لمبدأ العدالة والكفر لا ينافي تحقيق العدل، قال القرطبي

 لأن غـير المـسلم آدمـي )٥(ير سـلاح؛ُولو امتنع المغيث عن إغاثة الكافر جاز له أن يقاتله بالسلاح أو بغـ

 )٦(. ًوتجب إغاثته والدفع عنه إذا كان آدميا محترما

                                                           
: المتـوفى( محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثـير بـن غالـب الآمـلي، أبـو جعفـر الطـبري /للإمـام:  جامع البيان في تأويل القرآن)١(

 م، تفــسير القرطبــي ٢٠٠٠ -  هـــ ١٤٢٠أحمــد محمـد شــاكر، الطبعــة الأولى ـ مؤســسة الرسـالة : ، تحقيــق١٣٨/ ١٤، )هـــ٣١٠

ثـمان بـن شـافع بـن عبـد: ، الأم٨/٧٦  المطلـب بـن عبـد منـاف المطلبـي للشافعي، أبي عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بـن ع

  .م١٩٩٠/هــ١٤١٠بيروت، بدون طبعة  –دار المعرفة : ، طبعة٤/٢٠١، )هــ٢٠٤: المتوفى(القرشي المكي 

 ) .٨(من سورة الممتحنة من الآية رقم  )٢(

 .٥٩/ ١٨ تفسير القرطبي )٣(

أبي بكـر بـن فـرح الأنـصاري الخزرجـي شـمس لأبي عبد االله محمـد بـن أحمـد بـن : تفسير القرطبي= الجامع لأحكام القرآن )٤(

يـش، : ، تحقيـق)هـــ٦٧١: المتـوفى(الدين القرطبي  ، الطبعـة الثانيةــ  دار الكتـب المـصرية ١١٠/ ٦أحمـد الـبردوني وإبـراهيم أطف

  . م١٩٦٤ - هــ ١٣٨٤ القاهرة، - 

ــة)٥( ــة الكويتي ــوعة الفقهي ــلامية :   الموس ــشئون الإس ــاف وال ــت،  –وزارة الأوق ــسلاسل ٢٨/١٨٩الكوي ــة، دار ال ــة الثاني  - ، الطبع

  . هـ١٤٢٧ -  ١٤٠٤الكويت 

 .٢٦٩/ ٧:  نهاية المحتاج)٦(



 

 

)٤٥١٦( وا ت ااا  مما ا  درا  

  : ومن خلال ما سبق 

ول اا  إ  : 

إذا وقع نزاع في بلد إسلامي فإن الإغاثـة تتعـين عـلى كـل مـسلم قـادر داخـل هـذا البلـد، ولا ينتقـل  

إلا في حالة عدم القدرة على الإغاثة أو عدم الكفاية أي كفاية المسلمين الوجوب إلى البلاد المجاورة 

ًببلد النزاع ويستمر هذا الحكم واجبا حتى يتحقق لهؤلاء الضحايا الكفاف والاستغناء من بـاب القيـام 

 وإن قاموا به مع عدم الاحتياج لتقديم إغاثتهم وأعـانوهم عـلى نـوائبهم )١(.بواجب التكافل الاجتماعي 

 )٢(.حوادثهم فهذا تبرع زاد على شرط المروءة وتجاوزها إلى شرط الرئاسةو

وا ت ااا  ا  و  دا  
َّلقد حث الإسلام على فعل الخير ورغب في المبادرة على أدائه ورتب عليه جزيـل الثـواب وعظـيم   َّ

ِالآثار التي نقلت عن الصحابة رضوان االله عليهم خير شاهد على الأجر ونصوص القرآن والسنة النبوية و ُ

 .هذا

  :أد و ا  اب
ُ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقـوا االلهََّ إن االلهََّ شـديد : ـ قال تعالى١ َّ ْ َ َّ َِ َ َّ ِ ُ ْ ْ َ ْ ْ ََ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ُ ُِ ْ َ ِّ ِ

ِالعقاب﴾ َ ِْ)٣(. 

ــ قــال تعــالى٢ ــدوا ربكــم وافعلــوا الخــير لعلكــم : ـ ــا الــذين آمنــوا اركعــوا واســجدوا واعب ــا أيه ْ﴿ي ْ ْ َ ْ ْ َ َُ َُّ َ ُ ََّ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ُ ََ َ َُّْ ْ ُ ُ َ ُ ِ َ

َتفلحون﴾ ُ
ِ ْ ُ)٤(. 

ِّحث االله تعالى على فعل الخير وأمر بالتعاون على البر وقرنـه بـالتقوى؛ لأن فيهـا رضى : وجه الدلالة َّ

، )٥(لى، وفي البر رضا الناس، ومن ظفر بالجمع بينهما فقد تمت سعادته وعمت نعمتهالحق تبارك وتعا

 خطاب لجميع الأمة فمتى فعل بعضهم الخير فقد رفع الإثم عن جميع "وافعلوا الخير": وقوله تعالى

ى الأمة، والإغاثة الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة من باب فعل الخير والتعـاون عـلى الـبر والتقـو

وهذ هو عين التكافل الاجتماعي الذي حثت عليه الشريعة وبهذا تتحقق المقاصـد الـشرعية التـي جـاء 

 . الإسلام بحفظها وصيانتها

                                                           
ــد التنميــة الاقتــصادية في القــانون الــدولي والفقــه الإســلامي )١( ، دار ٢٢٢محمــد الــشحات الجنــدي، ص / للــدكتور:  قواع

 .م١٩٨٥النهضة العربية 

 .٢٩٥ص :  أدب الدين والدنيا)٢(

 .من سورة المائدة) ٢( الآية رقم )٣(

  .من سورة الحج) ٧٧( الآية رقم )٤(

  .٤٧/ ٦:  تفسير القرطبي)٥(



  

 

)٤٥١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ً﴿من ذا الذي يقرض االلهََّ قرضا حسنا فيضاعفه له أضْعافا كثيرة﴾:ـ قال تعالى٣ َ ََ
ِ ِ ًِ َ ً ً َ ْ َّ ََ ُ ُ َ َْ َ َُ َ ْ ُ َُ ِ)١(. 

 : وجه الدلالة

ِّاستدعاء لأعمال البر والحث على فعل الخير والإنفاق بألطف الكـلام وأبلغـه، هذا : قال الجصاص 

َوسمي قرضا لاستحقاق الثواب عليه إذ لا يكون قرضا إلا والعوض مستحق به، ولما نزلت هـذه الآيـة  ً ً

 .)٢(فهم المسلمون وقتئذ معناها وبادروا إلى أداء الصدقات

ْ﴿ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتـاهم االلهَُّ مـن : تعالىومن جانب آخر حذر من البخل والشح، قال   ُ ْ َ َّ َ ْ َ
ِ ِ

ُ َ ََ َ ََ ِ َ ُ َّ َ

ِفضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يـوم القيامـة واللهَِِّ مـيراث الـسماوات والأرض  ْ َّ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ َْ ْ َُ ََُ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ٌّ ًُ ْ ُ ُ َ ِْ َ َ َ ْ َ

َوااللهَُّ بما تعملون خ ََ ُ َ ْ ََ ٌبير﴾ِ ِ)٣(. 

 : وجه الدلالة

، وعـلى هـذا )٤(ًأي ليس البخل خيرا لهم، فإذا أصابت الناس فاقة أو حاجة فإيتاء المال حبيب إلـيهم 

َّيلزم إغاثتهم بما ينقذهم من الـضيق والحـرج الـذي ألم بهـم ويحقـق النفـع العـام لهـم، وهـذا بمنزلـة 

 .وابَّالصدقة التي رتب االله عليها عظيم الأجر وجزيل الث

 ا ا  ا و أد:  
 وقد تضافرت الأدلة من السنة النبوية على مشروعية إغاثة ذا الحاجة وإنقاذه من ضيقه وتفـريج كربـه 

 :ما أمكن ومن هذه الأدلة ما يأتي

 أرأيت إن لم يجـد؟:  قيل"على كل مسلم صدقة": ـ ما روي أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال١

َأرأيـت إن لم يـستطع، قـال:  قـال، قيـل"يعتمل بيديه فينفع نفـسه ويتـصدق": قال ِيعـين ذا الحاجـة «: َ ِ
َ َْ َ ُ ُ

َالملهوف ُ ْ ُقال قيل له» َْ َ َ َِ ْأرأيت إن لم يستطع؟ :َ
ِ َ َْ َ ْ َْ َ ْ ِ َ أرأيـت إن لم :  قـال"يـأمر بـالمعروف أو الخـير": قـال َ

ِيمسك عن الشر فإنها له صدقة: يفعل؟ قال
ُ".)٥( 

                                                           
 ).٢٤٥( من سورة البقرة من الآية رقم )١(

عبـد : ، تحقيـق١/٥٤٧، )هـــ٣٧٠: المتـوفى(أحمـد بـن عـلي أبـو بكـر الـرازي الجـصاص الحنفـي / للإمام:   أحكام القرآن)٢(

  .م١٩٩٤/هــ١٤١٥لبنان  –ولى ـ دار الكتب العلمية بيروت السلام محمد علي شاهين، الطبعة الأ

 ).١٨٠( من سورة البقرة الآية رقم )٣(

  .٢٤٣/ ٢ تفسير القرطبي )٤(

مـسلم بـن الحجـاج أبـو / للإمـام:  المـسند الـصحيح المختـصر بنقـل العـدل عـن العـدل إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم)٥(

، بـاب بيـان أن اسـم الـصدقة يقـع عـلى كـل نـوع مـن )١٠٠٨(، رقـم ٢/٦٩٩، )هـــ٢٦١ :المتـوفى(الحسن القشيري النيسابوري 

  .بيروت –دار إحياء التراث العربي : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: المعروف، تحقيق



 

 

)٤٥١٨( وا ت ااا  مما ا  درا  

َـ عن أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ قال٢ َ َ َ ْ َ ُ ْ َِ َقال رسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم: َ َ ْ ُ ََّ َ َّ ََ َ َ
ِ ُ ًمن نفس عن مؤمن كربة «: َ َ ْ َ َ ْْ ُ َُ ٍ ِ ْ َّ َ

ٍمن كرب الدنيا، نفس االلهُ عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر،  ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َ َ ُْ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ ًَ ِ َ ُْ ُ ْ ُّ َيسر االلهُ عليـه في الـدنيا َُّ ْ َّ َْ ُّ ِ ِ َ َ َ

ِوالآخرة، ومن ستر مسلما، ستره االلهُ في الدنيا والآخرة، وااللهُ في عون العبد ما كان العبد في عـون أخيـه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َِ ِ ُِ َ ُّ َ َْ َْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َْ ْْ َ ًَ

 .)١(الخ الحديث.....

الخلق كلهم عيال االله فأحب الخلق إلى االله أنفعهم ": ـ ما روي أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ قال٣

 .)٢( "لعياله

 :وجه الدلالة

ّالأحاديث المذكورة تتضمن الحث والحض على فعل الخير وإغاثة ذا الحاجة وإعانته عـلى تفـريج 

 كربته

والأخذ بيده؛ ليتحقق التـواد والـتراحم بـين المـسلمين مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى يتحقـق التكافـل 

َّ الذي حثت عليه الشريعة الإسلامية، وإغاثة ضحايا النزاعات المـسلحة مـن فعـل الخـير )٣(عي الاجتما

 .وتحقيق النفع العام معنويا أو ماديا

َّقـال النبـي ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ إن الأشـعريين إذا : ـ ما روي أن أبا موسى ـ رضي االله عنه ـ قـال٤

لمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتـسموه بيـنهم َّأرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم با

 )٤(."في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم

                                                           

 .، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن)٢٦٩٩(، رقم ٢٠٧٤/ ٤ المرجع السابق )١(

/ ١٠، )هـــ٣٦٠: المتـوفى(د بـن أيـوب بـن مطـير اللخمـي الـشامي، أبـو القاسـم الطـبراني لسليمان بن أحم:  المعجم الكبير)٢( 

  .القاهرة –حمدي بن عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية ـ مكتبة ابن تيمية : ، تحقيق)١٠٠٣٣(، رقم ٨٦

والأضرار الماديــة  الــذي يقــضي بــأن يكــون أفــراد المجتمــع مــشاركين في المــصالح العامــة والخاصــة ودفــع المفاســد )٣(

ًوالمعنوية، وكما يشعر الفرد بأن له حقوقا لابـد وأن يـدرك تمامـا أن عليـه واجبـات تجـاه الآخـرين خاصـة ذوي الحاجـة والـضعفاء  ُ

نـهم التكافـل الاجتماعـي في . َّالذين لا يستطيعون إنقاذ أنفسهم مما حل بهـم، فيجـب فعـل مـا يحقـق النفـع لهـم ويـدفع المـضرة ع

  .دار الفكر العربي: ، طبعة٤محمد أبو زهرة، ص/ كتورللد: الإسلام

نـنه : ينظر.  أخرجه البخاري في صحيحه )٤( الجامع المـسند الـصحيح المختـصر مـن أمـور رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وس

لـشركة ، بـاب ا)٢٤٨٦(، رقـم ١٣٨/ ٣محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـداالله البخـاري الجعفـي، / للإمام: صحيح البخاري= وأيامه 

 .هــ ١٤٢٢محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الأولى ـ دار طوق النجاة، : في الطعام والنهد والعروض، تحقيق



  

 

)٤٥١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 :وجه الدلالة

الحديث يبين ما يجوز للإمام فعله في الأسفار والمواضـع التـي لا يوجـد بهـا طعـام، أو حـين تعـم  

ًعام جالبا للمصلحة دافعـا للمفـسدة ولـه أن  فله أن يفعل ما يراه محققا للنفع ال)١(البلوى وتشتد الحاجة

ًيجبر الرعية على مواساة المحتاجين إبقاء لأرواحهـم، عمـلا بالقاعـدة الفقهيـة   تـصرف الإمـام عـلى "ُ

 . "الرعية منوط بالمصلحة

من أذل عنده مؤمن فلم ينصره، وهو يقدر على أن ينـصره «: ـ عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال٥

  .)٢(»عز وجل على روؤس الخلائق يوم القيامةأذله االله 

الحديث يبين عقوبة من يمتنع عن نصرة أخيه المسلم شريطة ألا يـضر بنفـسه، وإن لم : وجه الدلالة

 .)٣(يستطع نصره بيده أو بلسانه أو بقلبه فيجب عليه كراهة ذلك

ا  ا و أد:  
خاه المسلم بظهر الغيب وهو يستطيع نصره نصره االله في  من نصر أ": ـ عن عمران بن حصين، قال١

 .)٤( "الدنيا والآخرة 

أي من استطاع نصره بالدفع عنه إن انتهك عرضه أو أريـد تـسليط ظـالم عليـه، وخـص : وجه الدلالة

 .)٥(َّالغيبة بالذكر لأن قلما يوجد فيها الناصر

                                                           

 .٦/ ٧:  شرح صحيح البخاري )١(

، )هـــ٢٤١: المتـوفى(لأبي عبـد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الـشيباني :  مسند الإمام أحمد بن حنبـل)٢(

 هــ ١٤٢١ عـادل مرشـد، وآخـرون، الطبعـة الأولى ـ  مؤسـسة الرسـالة - شـعيب الأرنـؤوط / ، تحقيـق)١٥٩٨٥ (، رقم٣٦١/ ٢٥

 .        م٢٠٠١ - 

ٌالحديث رواه أحمد والطبراني، وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات َُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َِ َِّ َ ُّ ٌَ َ َْ َ ََّ ْ َ.  

، ٢٦٧/ ٧، )هـــ٨٠٧: المتـوفى(لأبي الحـسن نـور الـدين عـلي بـن أبي بكـر بـن سـليمان الهيثمـي : وائد ومنبع الفوائـد مجمع الز

  . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤مكتبة القدسي، القاهرة : حسام الدين القدسي، الناشر: المحقق

ِالتنوير شرح الجامع الصغير)٣( ِ
َّ َُ ْ َ ُ  الكحـلاني ثـم الـصنعاني، أبـو إبـراهيم، لمحمد بن إسـماعيل بـن صـلاح بـن محمـد الحـسني،: َّ

َّمحمــد إســحاق محمــد إبــراهيم، الطبعــة . د: ، تحقيــق٦٩/ ١٠، )هـــ١١٨٢: المتــوفى(عـز الــدين، المعــروف كأســلافه بــالأمير  َّ

  . م٢٠١١ -  هـ ١٤٣٢الأولى ـ مكتبة دار السلام، الرياض 

  .ون على البر والتقوى، التعا)٧٢٣٢(، رقم ١٠٣/ ١٠لأبي بكر البيهقي :  شعب الإيمان)٤(

ّالتنوير شرح الجامع الصغير)٥( ُ
ِ َ ْ َ ُ لمحمد بن إسـماعيل بـن صـلاح بـن محمـد الحـسني، الكحـلاني ثـم الـصنعاني، أبـو إبـراهيم، : َّ

َّمحمـد إسـحاق محمـد إبـراهيم، الطبعـة . د: ، المحقـق٤١٤/ ١٠، )هـــ١١٨٢: المتـوفى(عز الدين، المعروف كأسـلافه بـالأمير  َّ

 . م٢٠١١ -  هـ ١٤٣٢كتبة دار السلام، الرياض م: الأولى 



 

 

)٤٥٢٠( وا ت ااا  مما ا  درا  

لنـاس بـأموالهم عـلى اخـتلاف حاجـاتهم أهـل الإيثـار والـصدقة والإحـسان إلى ا: ـ قال ابن القـيم٢

ومصالحهم من تفريج كرباتهم ودفع ضروراتهم وكفايتهم في مهماتهم، وهـم أحـد الـصنفين اللـذين 

رجـل آتـاه االله الحكمـة فهـو يقـضي بهـا : لا حسد إلا في اثنـين": قال النبي ـ صلى االله عليه وسلم فيهم

 )١(." هلكته في الحقًويعلمها الناس، ورجل آتاه االله مالا وسلطته على

ًأنه لا ينبغي لأحد أن يحسد أحدا على نعمة منحه االله إياها إلا هذين الـصنفين إذ بهـما : وجه الدلالة 

يتحقق النفع العام ويعم الود والمحبة بين الناس ويعمر العالم بهما؛ لأن الخلق كلهم عيال االله وأحبهم 

 .إليه أنفعهم لعياله

ا  ا :  
 رة ا : إذا حدث نزاع بـين دولتـين ونـشبت الحـرب بيـنهما وأسـفرت عـن تخريـب وتـدمير

بـلا ) طرف النزاع(للمتلكات والمنشآت والمصانع وسائر موارد الدخل المعيشي وصار سكان الدولة 

ن مأوى ولا دواء ولا غذاء واضطروا إلى اللجوء أو النـزوح واسـتغاثوا بالـدول المجـاورة وامتنعـوا عـ

إغــاثتهم فــما حكــم قتــال المــستغيث للمتنــع عــن الإغاثــة، وهــل يــضمن الممتنــع عــن الإغاثــة هــلاك 

 المستغيث؟

رأ  ه ا  ءا ا:  

ُأن المستغيث من حقه أن يقاتل الممتنع عن إغاثته بالسلاح طالما : )٢(ء ا : اأي اول 

ُأن المغاث به غير محرز، وقـص د المـستغاث الإضرار بـه وإيقاعـه في الهـلاك أمـا إن كـان المغـاث بـه َّ

ًمحرزا فليس للذي يخاف الهلاك أن يقاتل صـاحبه بالـسلاح؛ لأنـه ملـك محـرز لـصاحبه ولهـذا كـان 

 . ًالآخذ ضامنا

 مأي اا :  وا وا ء ا)أن المـستغيث يقاتـل الممتنـع عـن الإغاثـة : )٣

ًح مطلقا ويكون دم المانع هدرا أي يباح قتله قياسا على المضطربالسلا ً ً.  

                                                           
نـة :  طريق الهجرتين وبـاب الـسعادتين)١( يـم الجوزيـة المتـوفى س لمحمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن ق

 .هــ١٣٩٤، الطبعة الثانية ـ دار السلفية ـ القاهرة ـ مصر ٣٦٢هــ، صـ ٧٥١

  .١٦٦/ ٢٣:  المبسوط)٢(

، )هـــ٦٨٤: المتـوفى(العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي الـشهير بـالقرافي لأبي :  الذخيرة)٣(

م، روضــة الطـالبين وعمــدة ١٩٩٤الأولى، :  بـيروت ـ الطبعـة- دار الغـرب الإســلامي: محمـد حجــي، النـاشر: ، تحقيـق١١١/ ٤

: ، النـاشر٣/٢٨٥زهـير الـشاويش، : ، تحقيـق)هـــ٦٧٦: المتـوفى(لأبي زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي : المفتين

ــيروت ــة-  دمــشق- المكتــب الإســلامي، ب ـــ ١٤١٢الثالثــة، :  عــمان، الطبع ــد االله ١٩٩١/ هـ ــذهب الإمــام أبي عب م الهدايــة عــلى م



  

 

)٤٥٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
دا:  

ومن الجدير بالذكر أن الأحناف قصروا هذه : استدل أصحاب الرأيين في هذه المسألة بالأدلة نفسها

الأدلة عـلى مـا إذا كـان المغـاث بـه ملكـا عامـا للمغيـث وإذا كـان المغـاث بـه ملكـا خاصـا فـلا يقاتلـه 

ُغيث بالسلاح، أما الرأي الثاني فوجهته أن يقاتل المستغيث الممتنع عن إغاثته كـان المغـاث بـه المست ُ

 . ملكا عاما أو خاصا للمستغيث

أيـن البئـر؟ فـأبوا أن يـدلوهم، : ـ بما ورد عن عمر ـ رضي االله عنه ـ أن قوما مروا بماء، فسألوا أهلهـا١

ُويحكـم، إن: وأبوا أن يعطوهم الدلو فقـالوا َ  أعناقنـا وأعنـاق ركابنـا قـد كـادت تقطـع عطـشا، فـأبوا أن ْ

 .)١( »ألا وضعتم فيهم السلاح«: يعطوهم أو يدلوهم، فذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي االله عنه، فقال

ًيدل الأثر السابق على مشروعية الإغاثة وأنها كانت واجبة وجوبا عينيا في حقهم بدليل : وجه الدلالة 

ّ حين امتنعوا عن إغـاثتهم وهـم في أمـس "هلا وضعتم فيهم السلاح"ضي االله عنه ـ قول سيدنا عمر ـ ر

 . ًحيث إنها كانت ملكا عاما، وليس من حق أحد منعهم منها )٢(الحاجة للماء 

ـ يجب على كل من خاف على مسلم أن يجيبه بما يقدر عليه، فإن امتنع عن الإغاثة مع قدرته قاتلـه ٢

 .المستغيث بالسلاح

ٍن دفع الضرر عن المسلمين فرض كفاية على الموسرين ككسوة عار وإطعام جائع، وعليـه فـإن ـ أ٣

 .ُأغاثه أحد الأفراد المقتدرين فقد حصل المقصود، وإلا بأن لم يغثه أحدهم مع القدرة قاتلهم بالسلاح 

لـة أخـرى أو جماعـة منتـسبين لـذات الدولـة بدو) طرف النزاع(وعليه إذا استغاث أحد أفراد الدولة 

وكان المستغاث به ملكا عاما فمن حق ....وامتنع من استغاثوا به عن إنقاذهم بمال أو مأوى أو دواء الخ

ُالمستغيث أن يقاتل الممتنع بالسلاح، وإن كانت ملكيته خاصة بالممتنع فعلى الرأي الأول يقاتله بغير 

ًاثتـه بـه ملكـا للعامـة أم ملكـا خاصـا ُسلاح، وعلى الرأي الثـاني يقاتلـه بالـسلاح كـان مـا امتنـع عـن إغ ً

 .بالممتنع

                                                                                                                                                      
عبــد : ، تحقيــق٥٥٦لمحفــوظ بــن أحمــد بــن الحــسن، أبــو الخطــاب الكلــوذاني، ص : أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الــشيباني

  . م٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٥ ماهر ياسين الفحل، الطبعة الأولى ـ مؤسسة غراس للنشر والتوزيع - اللطيف هميم 

نـة :  الآثار)١( ، رقـم ١٩٩هـــ، صــ ١٨٢لأبي يوسف يعقـوب بـن ابـراهيم بـن حبيـب بـن سـعد بـن حبتـة الأنـصاري، المتـوفى س

  .وتدار الكتب العلمية ـ بير: أبو الوفا، طبعة/ ، باب الغزو والجيش، تحقيق)٨٩٩(

دار : ، طبعـة١٦٦/ ٢٣، )هـــ٤٨٣: المتـوفى(محمد بـن أحمـد بـن أبي سـهل شـمس الأئمـة السرخـسي / للإمام:  المبسوط)٢(

 .م١٩٩٣ - هــ ١٤١٤المعرفة ـ بيروت 



 

 

)٤٥٢٢( وا ت ااا  مما ا  درا  

 اأن المستغيث يقاتل الممتنع عن إغاثته بالسلاح ـ مع مراعاة الاقتصار على قدر الحاجة ـ ؛ :وا 

ففي الأثر المذكور، البئر غير مملوك لأحد بعينه بل هو مباح للجميع وقد منع من وجبت عليه الإغاثـة 

ْ أن يعطيه من الماء بقدر ما يدفع به الضرورة، كمن قاتل لأجل ماله فإن المضطر من حقه ومن الواجب َ

 المقاتلة بالسلاح على منع الدلو فإن الـدلو - رضي االله عنه -قُتل فهو شهيد، وليس مقصود سيدنا عمر 

 أي رهنتم عندهم "فهلا وضعتم فيهم السلاح"ولو كان المراد ذلك فيكون معنى قوله . كان ملكا لهم

 .عكم من السلاح ليطمئنوا إليكم فيعطونكم الدلو لا أن يكون المراد الأمر بالقتالما م

ا  إذا ا  ا  :  

إذا ترتب على تفريط المغيث في إنقاذ من طلب منه الإغاثة حتى هلك، فهل يضمن : صورة المسألة

 المغيث وتترتب عليه عقوبة ذلك أم لا يضمن شيء؟

 : لف الفقهاء في هذه المسألة على رأييناخت

َّأن من ترك تخليص شيء معـرض للهـلاك، : يرى المالكية وأبو الخطاب من الحنابلة:  الرأي الأول

 .)١(من نفس أو مال، وسواء قدر على تخليصه بيده أو بلسانه أو جاهه فإنه يضمن

ل للحنابلـة عـدم الـضمان عـلى مـن يرى جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، وقـو: الرأي الثاني

 .)٢(امتنع عن الإغاثة حتى هلك المستغيث؛ لأنهم ربطوا الضمان بالمباشرة أو التسبب

دا:  

 :استدل الرأي الأول

أن رجلا استسقى على باب قـوم، فـأبوا أن يـسقوه، فأدركـه العطـش فـمات، : ـ بما ورد عن الحسن١

 ٤(. )٣("فضمنهم عمر الدية 

                                                           
لأبي العبـاس أحمـد بـن محمـد الخلـوتي، :  بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي عـلى الـشرح الـصغير)١( 

  .٧/٢٧٩دار المعارف، المبدع في شرح المقنع : ، الناشر١٦٩/ ٢، )هــ١٢٤١: المتوفى(وي المالكي الشهير بالصا

  .٤٣٣/ ٨،  المغني لابن قدامة ١٧٣/ ١٥: ، الحاوي الكبير٢٧١/ ٣٠للسرخسي : المبسوط )٢( 

 .، باب الرجل يستسقي فلا يسقى حتى يموت)٢٧٨٩٩(، رقم ٤٥٢/ ٥مصنف ابن أبي شيبة  )٣(

  .، باب الرجل يستسقي فلا يسقى حتى يموت)٢٧٨٩٩(، رقم ٤٥٢/ ٥ف ابن أبي شيبة  مصن)٤(



  

 

)٤٥٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 :لةوجه الدلا

ُـ أن الممتنع عن الإغاثة تسبب في هلاكه بمنعـه مـا يـستحقه وبتركـه تخلـيص الـنفس حتـى قتلـت ٢ َ َ َُّّ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ َ َِ َّ َ

ُفيضمن الدية في ماله إن كان الترك عمدا بغير تأويل، وعلى عاقلته إن كان متأولا قياسا على ما لو منعـه  َ َْ ََ َ ً ِ َ

َطعامه حتى هلك  َ َ َ ُ ََّ َ َ)١(.  

ًستغيث إذا اضطر إلى ما عند غيره صار أحق به منه ولـه أخـذه قهـرا وإن تـسبب في هلاكـه ـ أن الم٣

 .)٢( .ضمنه

 :واستدل الرأي الثاني

ُّ وتفريطه في الإغاثـة لا يعـد كافيـا في )٣(مباشرة ولا تسببا ـ أن الممتنع عن الإغاثة لم يتعد عليه لا ١  ُ

ُأن المـضطر إذا مـات ولم يطعمـه ": جاء في المبـسوط ترتيب الضمان أو العقوبة، إنما يأثم على ذلك

 .)٤( "أحد ممن يعلم بحاله اشتركوا جميعا في المأثم

 .)٥(ـ أنه بامتناعه لم يهلكه ولم يكن سببا في هلاكه فلم يضمنه كما لو يعلم بحاله٢

 : والراجح

 :هو الرأي الأول القائل بضمان الممتنع عن الإغاثة، وذلك لما يأتي

لذريعة لأن القول بعدم تضمين الممتنع عن الإغاثة يفتح بابا أما ضـعاف النفـوس وضـعاف ًـ سدا ل١

الدين خاصة في ظل عصرنا هذا حيث ضعف الوازع الديني وعمت الفوضى واللامبـالاة والتفـريط في 

 .إنقاذ المكروبين

الــب ِّـــ وضــع الجــزاءات والعقوبــات الرادعــة عــلى المفــرطين يجعلهــم أشــد حرصــا في إنقــاذ ط٢

 .الاستغاثة

ـ القـول بالـضمان هـو المتناسـب مـع الحفـاظ عـلى المقاصـد الـشرعية متـى تعينـت عليـه الإغاثـة ٣

ًولـذا يــضمن المفـرط الديـة إن كـان متــأولا وإلا . وتـوفرت القـدرة عليهـا والعلــم بهلاكـه إن لم ينقـذه ِّ

                                                           
  .٢٧٩/ ٧، المبدع شرح المقنع ١٧٠، ١٦٩/ ٢:  بلغة السالك)١( 

  .٤٣٣/ ٨ المغني لابن قدامة )٢( 

ته إن  فمالــك الطعـام عــاص بـالمنع، ومعــصي":، وجــاء فيـه ١٧٣/ ١٥: ، الحــاوي الكبـير٢٧١/ ٣٠للسرخـسي :  المبـسوط)٣(

  ."أفضت إلى تلف المضطر أعظم، لكن لا يضمنه بقود ولا دية؛ لأنه لم يكن منعه فعلا يتعلق به الضمان

  .٢٧١/ ٣٠للسرخسي :  المبسوط )٤( 

  .٤٣٣/ ٨ المغني لابن قدامة )٥( 



 

 

)٤٥٢٤( وا ت ااا  مما ا  درا  

اظ عليهـا مـن أسـمى فالقصاص؛ لكونه تسبب في إتلاف نفس أمر الشارع بالحفاظ عليها وجعل الحف

المقاصد الشرعية، أما في حالة عدم تعيينها عليه أو عدم قدرته على الإغاثة وعـدم علمـه بهلاكـه حالـة 

 .تفريطه فلا ضمان عليه غاية الأمر أن يكون آثما على فعله هذا لمخالفته أوامر الشارع الحكيم 

ما ا  
 ت اا  

  )١(  ارا وا وا  )  أ(

من الضروري فور انتهاء النزاعات البحث عن الجرحى والمرضى والحرقى والغرقـى والمنكـوبين  

في البحار الخ إذ من المعروف والطبيعي أن هذا حال ما تخلفه النزاعات المسلحة الدولية وهو أن ينتج 

 سواء أكـانوا )٢(لهم يجب إغاثتهم عنها وجود الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار فهؤلاء وأمثا

مــن المقــاتلين أو غــير المقــاتلين دون التفرقــة بيــنهم لأي ســبب ككــونهم مــسلمين أو غــير مــسلمين 

متجاوزين على الطرف الثاني أم لا؛ إذ هم في حالة لا تسمح لهم بالقيام بأي عمل عدائي أو المشاركة 

ابهم، فمـنهم مـن في حاجـة إلى الرعايـة الطبيـة فيه فضلا عن كونهم لا يمكنهم إنقاذ أنفسهم ممـا أصـ

اللازمة لإنقاذ حياتهم، وعودتهم إلى البرء والشفاء ما أمكـن، فالواجـب حمـايتهم ومعـاملتهم معاملـة 

ِّإنسانية وأخلاقية تتفق مع تعاليم ديننا الإسلامي؛ لأن الحـرب ضرورة والـضرورة تقـدر بقـدرها ومتـى 

 . )٣(التجاوز عنهاُانتهت الضرورة وجب التوقف ومنع 

   : از  ا وا وا  ار
إذا انتهـت الحـرب بـين الطـرفين فمـن المعـروف أن يتواجـد عـلى أرض المعركـة : صورة المـسألة

 الجرحى والمرضى، أو من قارب الموت، فهل يجوز الإجهاز عليهم بقتلهم وإزهاق روحهم؟

                                                           

ينة كانـت أو طـائرة هـم الـذين تعرضـوا للخطـر نتيجـة مـا أصـابهم أو أصـاب الناقلـة التـي تحملهـم سـف:  المنكوبون  في البحار)١(

تـوجبت حـالتهم تقـديم الإغاثـة والمـساعدة لهـم ويـستمر اعتبـارهم  الخ مـن نكبـات وهجـمات أدت إلى وقـوعهم في الخطـر واس

حمايــة ضــحايا النزاعــات المـسلحة في القــانون الــدولي الإنــساني والــشريعة : ينظــر. منكـوبين إلى أن يحــصلوا عــلى وضــع آخـر

  .أستاذ القانون الدولي العام ـ جامعة الأزهر.  الحميد محمود عبد الغني عبد/ د.الإسلامية أ

ــى )٢( ــة للجرخ ــة القانوني ــشمول الحماي ــر ب ــصليب الأحم ــة لل ــة الدولي ــن اللجن ــادرة م ــف بمب ــة جني ــه اتفاقي ــصت علي ــا ن ــذا م  وه

 ٠١ ـ العـدد ١٨و ـ المجلـد المجلـة النقديـة للقـانون والعلـوم الـسياسية ـ جامعـة تيـزي وز: ينظـر. والمرضى والمنكوبين في البحـار 

  .٦١٤م ـ ص ٢٠٢٣

تـاذ الفقـه المقـارن ـ  ص / د.أ:  مقدمـة في القـانون الـدولي الإنـساني في الإسـلام)٣( ، جامعـة ٣٢زيـن بـن عبـد الكـريم الزيـد ـ أس

 .هــ١٤٢٥الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 



  

 

)٤٥٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 :لة على رأييناختلف الفقهاء في هذه المسأ

 إلى حرمـة الإجهـاز عـلى الجرحـى )٣(، والـشافعية)٢(، والمالكيـة)١(ذهب فقهاء الحنفيـة: الرأي الأول

الامتناع عن القيام بأي عمـل عـدائي أو المـشاركة : أولهما: والمرضى والمنكوبين في البحار بشرطين

الحرب قائمة فيقووا بها ويعود شرهم ُما لم تكن لهم فئة قريبة ينحازون إليها وتسعفهم و: فيه، ثانيهما

وضررهم كما كان ويسعون بالفساد في الأرض، أما إن قاموا بعمل عـدواني أو شـاركوا فيـه أو كانـت 

ُلهم فئة ينحازون إليها جاز قتلهم، ولا بأس بحرق حصونهم وإغراقهم وإفساد ممتلكاتهم؛ لأنـا أمرنـا 

 )٥(. ًل بهذا أيضا الهادويةوممن قا . )٤(بقتلهم وكسر شوكتهم حتى يمتثلوا

 .َّبما ورد من أدلة تبين أن الإسلام حث على حسن معاملة الجريح والرفق به: واستدلوا

 من القرآن: أولا

ــالى١ ــول االله تع ــ ق ــسدين﴾،: ـ ــوا في الأرض مف ِ﴿ولا تعث ِ ْ ُ ِْ َ ِ َ ْ ََ ــرضى )٦(َ ــى والم ــلى الجرح ــاز ع  والإجه

ُّوالمنكــوبين في البحــار بانتهــاك حرمــاتهم يعــد  مــن الإفــساد في الأرض، وفيــه مــن مخالفــة ضــوابط ُ

نبينا الكريم صلى االله عليه وسلم ويظهر ذلك في موقفه يوم فتح مكة  الحروب ومبادئها التي علمنا إياها

 . حيث لم يصب أهلها بسوء

َّ﴿وقاتلوا في سبيل االلهَِّ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن:ـ قال تعالى٢ ِ ُِ َ َْ َ َ َْ ُ َُ َ ُ َّ ُِ ِ ِِ َ االلهََّ لا يحب المعتدين﴾ِ ْ ُّ
ِ َِ ُُْ َ)٧(. 

                                                           
/ ٧، )هـــ٥٨٧: المتـوفى(كـر بـن مـسعود بـن أحمـد الكاسـاني الحنفـي لعلاء الدين، أبـو ب:  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)١(

  .م١٩٨٦ - هــ ١٤٠٦، الطبعة الثانية ـ دار الكتب العلمية ١٤١، ١٤٠

لمحمد بـن يوسـف بـن أبي القاسـم بـن يوسـف العبـدري الغرنـاطي، أبـو عبـد : التاج والإكليل لمختصر خليل:  التاج والإكليل)٢(

  .م١٩٩٤- هــ١٤١٦، الطبعة الأولى ـ دار الكتب العلمية ٢٦٩/ ٨، )هــ٨٩٧: فىالمتو(االله المواق المالكي 

: المتـوفى(لـشمس الـدين، محمـد بـن أحمـد الخطيـب الـشربيني الـشافعي :  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج)٣(

 .م١٩٩٤ - هــ ١٤١٥، الطبعة الأولى ـ دار الكتب العلمية٤٠٥/ ٥، )هــ٩٧٧

، ١٤٦٧/ ١،)هــــ٤٨٣: المتـوفى(محمـد بـن أحمــد بـن أبي ســهل شـمس الأئمـة السرخــسي / للإمــام:  الكبـيرشرح الـسير )٤(

 .م١٩٧١الشركة الشرقية للإعلانات: طبعة

عـصام : ، تحقيـق٢٠١/ ٧، )هـــ١٢٥٠: المتـوفى(لمحمد بن عـلي بـن محمـد بـن عبـد االله الـشوكاني اليمنـي :  نيل الأوطار)٥(

  .م١٩٩٣ - هــ ١٤١٣ولى ـ دار الحديث، مصر الدين الصبابطي، الطبعة الأ

 ) .٦٠( من سورة البقرة من الآية )٦(

  ).١٩٠( من سورة البقرة من الآية رقم )٧(



 

 

)٤٥٢٦( وا ت ااا  مما ا  درا  

والصحيح أن هذه الآية خطاب لجميع المسلمين وأمر لكل واحد منهم : قال القرطبي: وجه الدلالة 

َأن يقاتل من قاتله
، فالعلة هي المقاتلة وإباحة قتل من قاتل فيه إصلاح الخلق؛ لأن القتل وإن كان فيه )١(

أكبر خاصة الكفار الـذين يـستبيحون الـدماء ويقتلـون النـساء والأطفـال شر وفساد إلا أن مضرة الكفر 

الأبريـاء ويعــذبونهم ويحرقـونهم بــدون ذنـب يقترفونــه فهــؤلاء وأمثـالهم قــتلهم فيـه إصــلاح للخلــق 

َ﴿ولا تعتدوا إن االلهََّ لا يحب المعتدين﴾:وقوله تعالى. أجمعين ْ ُّ ْ َ
ِ َِ ُ ُ َ َُْ َ َّ والإجهاز  أي لا تقاتلوا من لم يقاتل )٢(ِ

 .على الجريح وتعذيبه ومن في حكمه هو الاعتداء المنهي عنه

 : من السنة:  ثانيا

ألا لا يقتـل مـدبر، ولا «يوم فتح مكة : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ـ ما ورد عن حصين قال١

هـو عـام وهذا النهي ليس خاصا بأهل مكة وحدهم بـل  . )٣(»يجهز على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن

 ففعلـه صـلى االله عليـه وسـلم يـسري في جميـع النزاعـات )٤(.ُويعمل به على عمومه حيث لا مخصص

 . والحروب فهو قدوتنا ومعلمنا

َـ وعن مروان بن الحكـم قـال٢ َ ِ َ َْ ِ ْ َ ْ َ ََ ْ ِصرخ صـارخ لعـلي يـوم الجمـل: َ َ َ َ ََْ ْ َ ٍَّ َ
ِ ِ ٌ َلا يقـتلن مـدبر، ولا يـذفف عـلى : َِ َ َ َْ َ َُّ َّ ُ ٌ ُ َُ َِ ْ َ

ِجر ٌيحٍ، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمنَ َ َ ْ َ ٌ َ ُ َ َ ْ َ
ِ ِ

ُ َُ ََ َ ْ َِّ َ ََ ََ ْ)٥(.  

ألا لا يتبع مدبر، ولا يـذفف عـلى جـريح، ولا يقتـل «: ـ روي أن عليا، أمر مناديه فنادى يوم البصرة٣

 .)٦(»أسير، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن ولا نأخذ من متاعهم شيئا

هذه الأدلة في جملتها دالـة عـلى حرمـة الإجهـاز عـلى الجرحـى أي اسـتعجال مـوتهم : وجه الدلالة

ًفذلك منهي عنه ويعد فسادا في الأرض وتجاوزا في الحروب ُّ. 

ـ قياس الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار على طالب الأمان فكلاهما ألقى سلاحه معلنـا ٤

ُفإذا كان الأمان يعطى لطالبه لأجل عدم التعرض لـه بالإيـذاء أو القتـل مـع استسلامه وتنحيه عن القتال 

 . ٍاحتمال الغدر منه فالجريح والمريض والمنكوب في البحر أولى إذ الغدر منتف في حالته

                                                           

  .٣٥٠/ ٢ تفسير القرطبي )١(

 ).١٩٠( من سورة البقرة من الآية رقم )٢(

تـي العبــسي لأبي بكــر بـن أبي شـيـبة، عبـد االله بــن محمـد بــن إبـ:   المـصنف في الأحاديــث والآثـار)٣( ثـمان بــن خواس راهيم بــن ع

  .هــ١٤٠٩الرياض  –كمال يوسف الحوت، الطبعة الأولى ـ مكتبة الرشد / ، تحقيق٤٩٨/ ٦، )هــ٢٣٥: المتوفى(

  .هــ١٤١٩، الطبعة الثالثة ـ دمشق ـ دار الفكر ٤٧٧وهبة الزحيلي، ص / للدكتور:  آثار الحرب في الفقه الإسلامي)٤(

 .٢٠٠/ ٧:  نيل الأوطار)٥(

  .٤٩٨/ ٦ مصنف ابن أبي شيبة )٦(



  

 

)٤٥٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ُفإنه يحظر التعرض لهم بأي نوع من أنواع الاعتـداء كالقتـل أو الإيـذاء وذلـك لأن العـدو : وبالتالي 

قتال وألقى سلاحه لا يجوز الاعتداء عليه إذ المقصود من قتله كسر شوكته وقد زالـت متى عجز عن ال

فلا يتجاوز عليه بالاعتداء أو التمثيل به فضلا عن كونه صار في حكم الأسير ويعامل معاملة الأسير بعد 

ُّإغاثته وخضوعه للعلاج، وهذا يعد من الإحسان إلى الأسرى الذي دعانا إليه الرسول ـ صـلى  االله عليـه ُ

، وترك الأسير بـدون نقلـه للرعايـة الـصحية مـن أجـل )١( "استوصوا بالأسارى خيرا": وسلم ـ في قوله

معالجته ليس من الإحسان في شيء بل هو عين التعذيب والاعتداء المنهي عنه، فعدم الإغاثة أو البطئ 

اء بهم وعلاجهم بأقصى سرعة فيها يؤدي إلى سريان الجرح إلى النفس فالموت، ولذا فالواجب الاعتن

حتى يتماثلوا للشفاء والأولوية في الإغاثـة حـسب الحالـة ومـا تتطلبـه مـن عـلاج وهـذا مـتروك لأفـراد 

 .)٢(الرعاية الطبية فهم من يقدر ذلك بحكم وظيفتهم المهنية

 في  إلى حرمة الإجهاز على الجرحى، والمرضى، والمنكـوبين)٣(ذهب فقهاء الحنابلة : الرأي الثاني

 البحار

وذكروا أن جميع الآثـار الـواردة بـصدد الجرحـى . مطلقا كانت لهم فئة أم لا كانوا ممن قاتلوا أم لا

ومن في حكمهم عامة لم تخصص كما أنهم حملوا ما ورد من الأدلة السابقة على تأويل إذا لم تكن له 

 .فئة 

نكـوبين في البحـار وانتهـاك قول من قال بحرمة الإجهـاز عـلى الجرحـى والمـرضى والم: والراجح 

 . حرماتهم؛ بالشروط المذكورة

ـ ولأن هذا يتفق مع رحمة الإسلام ومراعاتـه للـضعفاء، كـما ٢. ـ لوجاهة رأيهم وقوة ما استدلوا به١

َّأن الحرب ضرورة والضرورة تقدر بقدرها فمتى انتهت الـضرورة وجـب التوقـف عنهـا وحكمهـم في 

خ الهرم الذين لم يقاتلوا ولم يشاركوا في الحرب ولو بالرأي فكـما ذلك حكم النساء والأطفال والشي

يحرم قتل هـؤلاء حـال عـدم مـشاركتهم في الحـرب أيـضا يحـرم الإجهـاز عـلى الجرحـى والمـرضى 

                                                           

/ ٢٢، )هـــ٣٦٠: المتـوفى(سليمان بن أحمد بـن أيـوب بـن مطـير اللخمـي الـشامي، أبـو القاسـم الطـبراني : المعجم الصغير )١(

 – ١٤٠٥عـمان، ،  بـيروت - دار عـمار ، الأولى المكتـب الإسـلامي: محمد شكور محمـود الحـاج أمريـر الطبعـة: ، تحقيق٣٩٣

  .م١٩٨٥

تـاذ القـانون الـدول / بحـث  للـدكتورة:  الحماية الدولية للمقاتلين في زمـن النزاعـات المـسلحة)٢( مهجـة محمـد عبـد الكـريم ـ أس

 .م ـ كلية الشرق العربي للدراسات ـ الرياض٢٠١٩ديسمبر ) ٧٠(، العدد ٦٧٢العام المساعد، ص

 .٥٣٣/ ٨لابن قدامة :  المغني)٣(



 

 

)٤٥٢٨( وا ت ااا  مما ا  درا  

والمنكــوبين في البحــار وتعــذيبهم حــال امتنــاعهم عــن القتــال ولا المثلــة بهــم إذ ينطبــق علــيهم ذات 

  .)١("ُلى ما يستحق منهم من قتال واسترقاق والمثلة بهم غير جائزةيُقتصر ع": قال القرطبي. الوصف

ِـ ما روي أن هشام بن حكيم بن حزام، مر على أناس من الأنباط ٣ ِ
َ َ َْ ََ ْ ٍ ُ َ َّ

ِ بالشام، قد أقيمـوا في الـشمس، )٢( ْ َُّ ِ َِّ ِ ُ ْ َ ِ

َفقال َ ُما شأنهم؟ قالوا: َ َ ْ ُ َُ ْ ٌحبسوا في الجزية، فقال هشام: َ َ َُ ِ َِ َ َ ْ ِ ِْ ِ َأشهد لسمعت رسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم، : ُ َ ْ ُ َ ََّ َ َّ ََ َ َ ْ
ِ َِ ُ ُ َ ْ َ

ُيقول ُ َإن االلهَ يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا«: َ ُ ُْ ُّ َِّ َ ُ َ َ ُ ََ َِّّ َّ ِِّ ِ«)٣(. 

َفلا يعذب ولا يقاتل من ألقى السلاح ولا من أضعفه الجرح وأصبح في حالة حرجة؛ لأن هذا يتنافى  َ َُ

 .سلام وتعاليمه الساميةمع مبادئ الإ

  امن، وان ام)ب(
ِّهم الذين لم ينتموا إلى الفئات المقاتلـة ولم يـشاركوا في شـن الهجـمات العـسكرية لا : المدنيون 

 . ًبالقول ولا بالفعل ولا بطريق مباشر ولا غير مباشر وحالهم أنهم بعيدون عن ساحة القتال تماما

كان المـدنيون لأفعـال الرعـب والنهـب وارتكـاب الجـرائم خاصـة في مثـل ًوكثيرا ما يتعـرض الـس 

النزاعات التي تحدث في عصرنا هذا على الرغم من عدم كونهم من الموجودين في ساحة القتـال ولا 

من المشاركين فيه بل ربما يكونون هم المستهدفين بفعل هذه الهجمات بقصد نشر الذعر والفـزع في 

وشيوخهم ونساؤهم أكثـر المتـضررين مـن النزاعـات المـسلحة فقـد تفقـدهم نفوسهم فهم وأطفالهم 

ديارهم وأرضهم وأعمالهم مما يضطرهم إلى البحث عن مكان يجدون به الأمن والأمان الذي افتقدوه 

 .على أرضهم

 أو :ما إ   
الحرب لا بالفعل ولا سكان مدنيين لم يشاركوا في ) طرف النزاع(يوجد في الدولة : صورة المسألة 

 ُبالرأي ومع ذلك يقع عليهم العدوان من الأعداء وتنتهك حرماتهم، فما حكم إغاثة هؤلاء المدنيين؟

ًإغاثة المدنيين واجبة وجوبا عينيا إذا تعينت في حق دولة معينة أو طائفة معينة بحيث إذا قاموا بتقديم 

ة متطلبـاتهم التـي تلـزم لإخـراجهم مـن الـضيق الخ من كاف....المساعدة لهم من مأكل وملبس ودواء 

والحرج الذي يعانون منه سقط عنهم الإثم وإلا أثموا جميعا شريطة ألا يلحق المغيـث ضرر إذ إبقـاء 

 .)٤(نفس غيره ليس أولى من حفاظه على إبقاء نفسه وعدم إلقائها في الهلاك

                                                           
 .٦/١١٠ تفسير القرطبي )١(

 .هم فلاحو العجم :  الأنباط) )٢(

  .َّ، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق)٢٦١٣(، رقم ٢٠١٨/ ٤:  أخرجه مسلم في صحيحه)٣(

 . وقد سبق بيان ذلك في بداية البحث)٤(



  

 

)٤٥٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 عــلى العمــل الإنــساني حــال وهــم القــائمون: ويــدخل ضــمن المــدنيين أفــراد الخــدمات الإنــسانية 

ــرضى . النزاعــات المــسلحة ــتهم لإســعاف الم ــذين يتفرغــون ويكرســون وق ــة ال ــة الطبي ِّكــأفراد الرعاي ُ

وهـو الأفـراد الملحقـون بـالجيش مـن : والجرحى وتقديم العلاج اللازم لهم، وأفراد الرعاية الروحيـة

يش ويحثـونهم عـلى الإخـلاص رجال الدين كالمشايخ والقساوسة الـذين بيثـون روح القتـال في الجـ

ويدخل ضمن المدنيين أيضا الإعلاميون والمراسلون والمعلقون، واللجنة الدولية للصليب . والعزيمة

وهم مصدر للإغاثة من عنف المعارك والنزاعات ويخضعون للعمل تحت مسؤولية وإشراف : الأحمر

 الإغاثة التي توفر كافة اللوازم الإنسانية الهيئة التابعين لها، وكذلك الأجانب المقيمون بالدولة وهيئات

 .كالغذاء، والدواء، والكساء الخ

فهؤلاء جميعا لا يجوز الاعتداء عليهم بشرط عدم مشاركتهم في أي عمل عدائي، وكونهم مميزين  

عن غيرهم بشارة أو زي أو غير ذلك، ولذا فإن الواجب عـلى الدولـة المنتمـين لهـا حمـايتهم والـدفاع 

يستطيعوا القيـام بـدورهم  اذها كافة الإجراءات اللازمة لذلك حسب قوانينها المعروفة حتىعنهم باتخ

 )١(.ًفي الإغاثة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أيضا

 م :من اا   )٢( 

ِ من قبل من المعروف أن الحرب يحدث فيها تخريب وتدمير للأعيان والممتلكات:  صورة المسألة

 العدو، فما حكم الاعتداء عليها؟

 من المعلوم أن الإسلام دين الحضارة والرقي وأخلاقه تأبى أفعال التخريب والتدمير؛ لأن االله تعالى 

َّخلق الإنسان ليعمر في الأرض لا ليهدم ويخرب وحرم الاعتداء على الأعيـان المدنيـة، والممتلكـات 

: َّعتداء، وعد أفعال التخريب والتدمير من الإفساد في الأرض، قال تعالىالثقافية والدينية بشتى أنواع الا

ِ﴿ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾، ِ ْ ُ ِْ َ ِ َ ْ ََ  والإفساد من صفات المنافقين قال جل شأنه في وصف المنـافق )٣(َ

َ﴿وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل  َ َّ َْ ْ ُ ْ ََّ َ ََ َ َ َ ََْ َْ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َ ْ ِ َ ِ َوااللهَُّ لا يحب الفساد﴾ ِ ُّ ََ َ ْ ِ ُ ، هذه الآيـة )٤(َ

نزلت بشأن ما فعله الأخنس بثقيـف فبعـد أن انـصرف عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم بيـتهم وأحـرق 

                                                           

محمـد عبـد الــسلام : ، تحقيـق٥٧، ص)هـــ٥٠٥: المتـوفى(لأبي حامـد محمـد بـن محمـد الغـزالي الطـوسي : المستـصفى )١(

 .م١٩٩٣ - هــ ١٤١٣الشافي، الطبعة الأولى ـ  دار الكتب العلمية عبد 

 . وما بعدها٥٦ص :   حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية)٢(

 ) .٦٠( من سورة البقرة من الآية )٣(

  )٢٠٥( من سورة البقرة من الآية )٤(



 

 

)٤٥٣٠( وا ت ااا  مما ا  درا  

 أي ولي أمرا للمسلمين فكل ما يفعلـه ولاة الـسوء "تولى"زروعهم وأهلك مواشيهم، وقيل أن معنى 

أن الآية : َّ، وأيد القرطبي هذا بقوله)١( المطر فيهلك الحرث والنسلمن الظلم بالقتل والإتلاف فيمنع االله

من : عامة في الجميع تشمل كل من عمل مثله عملا استوجب تلك اللعنة والعقوبة، وقال بعض العلماء

، واالله سبحانه وتعـالى لا )٢(قتل دابة حمارا كان أو غيره استوجب الملامة ولحقه الشين إلى يوم القيامة

 .ن يفعل هذه الأفعال المشينة، والإسلام بريء من الأفعال التي تشوه صورته وصورة المسلمينيحب م

ِوجاء في وصية أبي بكر الصديق ـ رضي االله عنه ـ لما بعث جيوشا إلى الشام  َّ َْ َِ ًٍ ُ ُ َ َ ِّ َ َخرج يمشي مـع يزيـد .َِّ َِ َ َ ْ َ ََ َ
ِ

ٍبن أبي سفيان وكان أمير ربع ْ َ ُْ َ َُ
ِ َ ََ ََ ْ ِ ْمن تل ِ ِ ِ

ِك الأرباعْ ََ ْ َ ٍفزعموا أن يزيد قال لأبي بكر. ْ ِْ َ َِ َ ِ َ َ َ ََ َُّ َ ْإمـا أن تركـب، وإمـا أن : َ َْ ََّ ْ َِّ َِ َ َ َ

َأنزل ِ ْ ٍفقال أبو بكر . َ ْ َ ُ َ َ َ ٍما أنت بنازل وما أنا براكب«َ ِ ِِ
َ َ ََ َْ ََ ٍ ِ َ ِإني أحتسب خطاي هذه في سـبيل االلهَِّ. َ ِ َِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ َْ ُ َ َ ُثـم قـال لـه. »ِّ َ َ َُ َّ :

َإنك« َّ ْ ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم اللهَِِِّ َ ُ ْ ُ ُ ً َُ ُ ْ َ ََّ َ َّ َ َْ ُ ََ ْفذرهم. ِ ُْ َ ُوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له َ َّ َ َّ َ ََ ْ َ ُ ْ ُ ُ َُ ُ ْ َ َ ُوسـتجد . َ َِ َ َ

ِقوما فحصوا عن أوساط رءوسهم من الشعر َ َ ْ ْ َ ُ َ َّْ ِ ِ ِ
ْ ُ َ ًِ َُ َ ِفاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. َ

ْ َّ َِ ُِ َ ُ َ ْْ َ ِّوإني. »َْ ِ ٍ موصيك بعشرَ ِْ َ َ ِ
ُ :

ًلا تقتلن امرأة، ولا صبيا، ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة، « َ َ َ ً ُ ََ ََّ َ ً ِّ ً ُ ً ً � َ ْ
ِ ِ ِ
ْ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َ َ ََ ُ ْ ْ َ َْ ِ ِ ًِ

َ

ٍولا بعيرا، إلا لمأكلة ِ َِ َ ْ َ َّ َِ ً َ ِّولا تحرقن نحلا، ولا تغر. َ َ َُ َ ََ ْ َّ ًَ َ ِ ْ ْقنه، ولا تغلل ولا تجبنَ ُ َ َ ُْ َ َ َْ ُ َْ َ َّ«)٣(. 

فهذه الوصية تدل على أن التخريب والتدمير للأعيان المدنية من الإفساد المنهي عنه، وكذلك يحرم  

الاعتداء على الممتلكات الثقافية للدولة، ودور العبادة، والهيئات التابعة لها، والمرافق الخدمية ـ سواء 

الخصم أو التضييق عليه بقصد تجويعه وإهلاك زرعه، أو تخريب ما لا غنى عنه كان ذلك بهدف إغاظة 

لبقاء السكان المدنيين مما يضطرهم إلى ترك أرضهم فارين منها لمكان آخر وتصبح دولتهم مستعمرة 

في يد عدوـ فهذه الأمـور رمـز لحـضارة الدولـة وبقائهـا وتفـاخر أجيالهـا بهـا، والنـاظر في الفتوحـات 

ة يجد أنها لم تكن للتخريب والتدمير بل كانـت للبنـاء والتعمـير فمـصر بلـد دخلهـا الإسـلام الإسلامي

ومازالت تتمتع بآثارها الفرعونية والإسلامية والقبطية حيث لا يتصور وجود بلد بدون حضارة فالقاهرة 

 )٤(.مثلا لا تتصور بدون الجامع الأزهر ولا الأهرامات

                                                           
لأبي الـسعود العـمادي محمـد بـن محمـد بـن مـصطفى : لعقـل الـسليم إلى مزايـا الكتـاب الكـريمإرشاد ا=  تفسير أبي السعود )١(

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي : ، طبعة٢١١، ص )هــ٩٨٢: المتوفى(

 .٣/١٧تفسير القرطبي  )٢(

بـحي المـدني :  موطأ الإمام مالك)٣( محمـد : ، تحقيـق٤٤٧/ ٢، )هـــ١٧٩: المتـوفى(لمالك بن أنس بن مالـك بـن عـامر الأص

  .م١٩٨٥ -  هـ ١٤٠٦لبنان  –دار إحياء التراث العربي، بيروت : فؤاد عبد الباقي، طبعة

، الطبعــة الأولى ـ منــشورات الحلبــي ٦٤/ ٢نــاريمان عبــد القــادر، / للــدكتورة:  القــانون الــدولي الإنــساني، آفــاق وتحــديات)٤(

محمـد صــالح عمــرو، / ات الثقافيـة في فــترات النــزاع المـسلح، للــدكتورم، الحمايــة الدوليـة للممتلكــ٢٠٠٥الحقوقيـة ـ القـاهرة 

  .م٢٠٠٠منشورات الحلبي الحقوقية ـ القاهرة : ، طبعة١٦ص 



  

 

)٤٥٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
على الأعيان المدنيـة للدولـة وممتلكاتهـا بـالإتلاف والتـدمير محـرم أن الاعتداء : ومما سبق يتبين 

شرعا إلا إذا دعت الضرورة لذلك كتحقيق النصر على الأعداء، أو لأجل إنقاذ الأسرى من يد العـدو، 

َأو يفعل ذلك معاملة لهـم بالمثـل، أو لأجـل إجبـارهم عـلى الاستـسلام، وإن لم توجـد ضرورة داعيـة  ُ

ُّ على ممتلكات الدولة يعد جريمـة في حـق الدولـة وفي حـق حـضارتها وإنـسانيتها لذلك فإن الاعتداء َ ُ

يعاقب عليها مرتكبها؛ لأن التخريب ظلم وعـدوان والواجـب الأخـذ بيـد المظلـوم ونـصرته وحمايتـه 

إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديـه أوشـك أن يعمهـم االله «وروي عنه صلى االله عليه وسلم 

 .)١(» منهبعقاب

 التعامل مع الموتى والمفقودين) ب(

بلا شك بعـد انتهـاء الحـروب والنزاعـات ونقـل الجرحـى والمـصابين إلى الرعايـة  :صورة المسألة

َالصحية يوجد أشخاص مفقودين لم يعرف مصيرهم وأيضا جثامين القتلى فما مـصيرهم، أو مـا كيفيـة  ُ

 التعامل معهم؟

هاء الحرب لا بـد مـن ضرورة البحـث عـنهم دون تقـاعس ولا  الجرحى والمصابون والقتلى بعد انت

يجوز التكتم على أسمائهم ليطمئن قلب ذويهم حول هذه البلية التي ألمت بهم والتـي ربـما تـستغرق 

شهور أو سنوات قد يـصل بهـم الأمـر إلى تنمـيهم سـماع خـبر وفـاة فقيـدهم ليعـودوا إلى اسـتقرارهم 

ة أحـد خـير دليـل عـلى ضرورة البحـث عـن المفقـودين مـن ومباشرة أعمالهم ومصالحهم، وفي غزو

َ من رجل ينظر لي ما فعـل "الجيش، فبعد أن فرغ الناس لقتلاهم، قال الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ 

أنا أنظر لك يا رسول االله مـا : رجل من الأنصار: سعد بن الربيع؟ أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال

إن رسـول االله أمـر أن أنظـر أفي الأحيـاء : ريحا في القتلى وبه رمق، فقلت لهفعل سعد، فنظر فوجده ج

فجئت رسول االله صلى : ثم لم أبرح حتى مات، قال: ، قال...أنا في الأموات: أنت أم في الأموات؟ قال

  )٢(.االله عليه وسلم فأخبرته خبره

                                                           
نـن الترمــذي )١( ْمحمــد بــن عيـسى بــن ســورة بـن موســى بــن الـضحاك، الترمــذي، أبــو عيـسى/ للإمـام: س ، )هــــ٢٧٩المتــوفى(َ

ــم ٤/٤٦٧ ــي، تحقيــ)٢١٦٨(، رق ــاب الأمــر والنه ــابي الحلبــي / ق، ب ــة ـ مــصطفى الب ــوض، الطبعــة الثاني ــراهيم عطــوة ع  - إب

 .حديث صحيح: وقال الألباني.  م١٩٧٥ -  هـ١٣٩٥مصر

: المتــوفى(لعبــد الملـك بـن هــشام بـن أيــوب الحمـيري المعـافري، أبــو محمـد، جمــال الـدين :   الـسيرة النبويـة لابــن هـشام)٢(

يـظ الـشلبي، الطبعـة الثانيـة ـ شركـة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى الـسقا وإبـرا: ، تحقيـق٩٥، ٢/٩٤، )هــ٢١٣ هيم الأبيـاري وعبـد الحف

 . م١٩٥٥ - هــ ١٣٧٥مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر



 

 

)٤٥٣٢( وا ت ااا  مما ا  درا  

 المفقــودين أو أحــد  ويمكـن جمــع كافــة المعلومـات التــي ترشــد فريـق البحــث مــن خـلال أقربــاء

ِّأصدقائهم فإن عثر عليهم فالواجب دفنهم في مقابر معروفة لذويهم، أو رد الرفات إلى ذويهم ودولتهم 

 .)١(المنتمين لها بناء على طلبهم

ًويراعى التعامل مع جثمانهم معاملة إنسانية فالإسلام كرم الإنسان حيا أو ميتا ونهى عن التمثييل به  ّ َّ .

َ﴿ولا تعتدوا إن االلهََّ لا يحب المعتدين﴾ ::لقوله تعالى ْ ُّ ْ َ
ِ َِ ُ ُ َ َُْ َ َّ ، ولما روي أن النبي صلى االله عليه وسلم كان )٢(ِ

: إذا بعث جيشا أو سرية يوصي صاحبهم بتقـوى االله في خاصـة نفـسه وأوصـاه بمـن معـه خـيرا ثـم قـال

لا تغــدروا ولا تقتلــوا وليــدا ولا، اغــزوا في ســبيل االله، وبــسم االله، قــاتلوا مــن كفــر بــاالله، ولا تغلــوا، و«

 .)٣( "....تمثلوا

ومن مظاهر التكريم أيضا مراعاة تعجيل دفن الموتى فمن سننه صلى االله عليه وسلم في مغازيـه أنـه  

 سافرت مع الرسول ـ صلى االله عليـه وسـلم ـ: إذا أمر بجيفة إنسان أمر بدفنه، روي عن يعلي بن مرة قال

؛ لأنـه كـان )٤(جيفة إنسان يتجاوزها حتى يأمر بدفنها لا يسأل مـسلم هـو أو كـافرغير مرة فما رأيته يمر ب

ًيعلم بالوحي إن كان مؤمنا فقد استحق الدفن وإن كان كافرا فلئلا يتأذى الناس برائحته وحسابهم على 

  )٥(.االله، وليس المراد من دفنه الدفن الشرعي بل المراد مواراة جسده بالتراب

                                                           

ــلام)١( ــساني في الإس ــدولي الإن ــانون ال ــة في الق ــانون ٤٥ص:  مقدم ــة في الق ــسلحة الدولي ــات الم ــدنيين في النزاع ــة الم ، حماي

تـس ١١٢خليـل أحمـد خليـل العبيـدي، ص/ أطروحة للطالـب اللـواء: ميةالدولي الإنساني والشريعة الإسلا ، جامعـة سـانت كلمن

 .م٢٠٠٨/هــ١٤٢٩العالمية ـ 

  ).١٩٠( من سورة البقرة من الآية رقم )٢(

  .٤٦١/ ٦:  مصنف ابن أبي شيبة)٣(

 في الإحيــاء مــن المغنــي عــن حمــل الأســفار في الأســفار، في تخــريج مــا. صــحيح عــلى شرط مــسلم: وأخرجــه الحــاكم وقــال

لأبي الفضل زيـن الـدين عبـد الـرحيم بـن الحـسين بـن عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر بـن ): مطبوع بهامش إحياء علوم الدين(الأخبار 

  . م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦لبنان  –، الطبعة الأولى ـ دار ابن حزم، بيروت ٦٨٩، ص )هــ٨٠٦: المتوفى(إبراهيم العراقي 

نـعمان بـن دينـار البغـدادي الـدارقطني للحسن علي:  سنن الدار قطني)٤( : المتـوفى( بن عمر بن أحمد بن مهدي بـن مـسعود بـن ال

نـعم شـلبي، عبـد اللطيـف حـرز االله، أحمـد برهـوم، الطبعـة الأولى ـ / ، تحقيق٣٢/ ٥، )هــ٣٨٥ شعيب الأرنؤوط، حسن عبـد الم

 .م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٤لبنان  –مؤسسة الرسالة، بيروت 

لأبي محمد محمود بن أحمد بـن موسـى بـن أحمـد بـن حـسين الغيتـابى الحنفـى بـدر :  صحيح البخاريعمدة القاري شرح )٥(

لإسـماعيل : بـيروت، نظريـة الحـرب في الإسـلام –دار إحيـاء الـتراث العـربي : ، طبعـة٣/١٧٦، )هــ٨٥٥: المتوفى(الدين العينى 

 .هــ١٤٠١، الطبعة الأولى ـ الكويت ـ مكتبة الفلاح ٥١٤أبو شريعة، ص



  

 

)٤٥٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
   وا واإ از) ث(
يعني هجرة ملايين الأشخاص في العالم من ديارهم بطريقـة وحـشية فاقـدين جميـع سـبل : النزوح 

ًالكسب، ونتيجة لذلك فإنهم يواجهـون ظروفـا عـصيبة ولا يـستطيعون الحـصول عـلى الغـذاء والمـاء 

تي ليس بإمكانهن تحمل ذلك والمأوى والرعاية الصحية الملائمة لهم، وخاصة النساء النازحات اللا

 .)١(بل ربما يزداد ضعفهم ويكون أكثر عرضة للعنف والاستغلال الجنسي 

وهؤلاء لم يعبروا الحدود الدولية ولكـنهم يتركـون بلادهـم وأمتعـتهم ومـصالحهم ووظـائفهم إلى  

 في مكان آخر بلا مأوى ولا زاد داخل الدولـة ويبقـوا فيهـا تحـت سـيطرة حكـومتهم التـي هـي الـسبب

نزوحهم وغالبا ما ينتقلون إلى مكان من الصعب الوصول إليهم فيه ينتيظرون إغاثة الهيئات القائمة على 

 . الإغاثة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجمعيات الخيرية الخ

ًوقد أغاث النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ عمرو بن سالم الخزاعـي حـين استنـصره واسـتغاث بـه لأن قريـشا  

رسـول االله صـلى : نقضت العهد والميثاق مع رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ بما استحلوا من خزاعـة، فقـال

َّاالله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم فما لبث حتى أن مرت سحابة في السماء فقال النبـي ـ صـلى االله عليـه 
ِ ُ

الله صـلى االله عليـه وسـلم النـاس بالجهـاز َّوسـلم ـ إن هـذه الـسحابة لتـستهل بنـصر بنـي كعـب، وأمـر رسـول ا

 . )٢( .وكتمهم مخرجه، وسأل االله أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم

على وجوب إغاثة النازحين واللاجئين الذين تركوا بيـوتهم جـراء العنـف والقهـر وشرد : وهذا يدل

 . دواءأطفالهم بسبب النزاعات المسلحة، وأصبحوا بلا مأوى ولا غذاء ولا

هم الأشخاص الذين عبروا الحدود الدولية وانتقلوا إلى دولة أخرى؛ نتيجة معاناتهم من : اللاجئون 

ويتشابهون مع النازحين في أن كليهما تعـرض للاضـطهاد والعنـف فاضـطر . الرعب والفزع والخوف

 .حدود الدولة لدولة أخرىإلى الانتقال من مكانه إلا أن النازح لم يغادر حدود دولته بينما اللاجئ غادر 

واللجوء معروف منذ زمن النبي ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ فحيـنما لاقـى المـسلمون مـن الاضـطهاد  

والظلم والتعذيب من كفار قريش ما لا يمكن تحمله قرر الرسول صلى االله عليه وسلم الهجرة من مكة 

وقد أعطى النبي صلى االله عليه . نصار بين المهاجرين والأ"المؤاخاة"إلى المدينة ووضع حينها مبدأ 

                                                           

 .م٢٠٠٨نيسان، / ، الطبعة الثامنة، ابريل٢٣ص :  اللجنة الدولية للصليب الأحمر)١(

لعلاء الـدين عـلي بـن حـسام الـدين ابـن قـاضي خـان القـادري الـشاذلي الهنـدي البرهـان :  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال)٢(

 صـفوة الـسقا، - بكـري حيـاني : ، تحقيـق٥٠٢/ ١٠، )هـــ٩٧٥: المتـوفى(فوري ثم المدني فـالمكي الـشهير بـالمتقي الهنـدي 

 م١٩٨١/هــ١٤٠١الطبعة الخامسة ـ مؤسسة الرسالة 



 

 

)٤٥٣٤( وا ت ااا  مما ا  درا  

َّوقد عد ابن العربي الخوف عـلى الـنفس . وسلم حق اللجوء لصفوان بن أمية وجعل له مكة أمانا كاملا

الرابع، الفرار من الأذية في البدن، وذلك فضل من االله عـز : فقال"من أسباب اللجوء وهجرة الأوطان، 

 في بقائـه بدولـة مـا فقـد أذن االله تعـالى لـه في الخـروج وجل أرخص فيه، فإذا خشي المـرء عـلى نفـسه

وقد كـان أول مـن هـاجر نبـي االله ابـراهيم عليـه )١(. والهجرة والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور

َ﴿وقـال إني مهـاجر إلى : السلام فقد هاجر من العراق إلى فلسطين ثم إلى مكة المكرمـة، قـال تعـالى ِ ٌِ ُِ َ ِّ

ِّربي﴾  َ
ِ﴿إني ذاهب إلى ربي سيهدين﴾ :  تعالى، وقال)٢( ِ ِ

ْ َِّ َ َِّ ٌَ َِ وتبعه بعد ذلـك غـيره مـن الرسـل وآخـرهم )٣(ِ

ْ﴿ألم تر إلى الذين خرجوا من :تعالى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، قال ُ َ
ِ ِ

َ ََ ََّ َ ِ ْ َ
َ

ُديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم ا َ ْ ْ ََُ ََْ َ َ َُ ِ ِ ِ
ْ َ ُ ٌَ ُ َاللهَُّ موتوا ثم أحياهم إن االلهََّ لذو فضل على الناس ولكن أكثر ِ ْ َ َّ َُ َ َ ُ َ ُْ َّ ْ َُ ََّ َ َ ُ ْ

ِ ِ ٍ َ َّ ِ

َالناس لا يشكرون﴾ ُ َُ ْ َ ِ َّ)٤(.  
 الذي أصـاب )٥(ألم تعلم بأمر القوم الذين فروا من ديارهم خوف الموت بسبب الطاعون: والمعنى 

اهدوا، فأيا كان السبب فالآية تدل على مشروعية بلدهم وقيل أنهم فروا بسب الخوف من الموت إذا ج

 .ًاللجوء والفرار بسبب الاضطهاد والظلم حفاظا على مقاصد الشريعة الإسلامية

هم الأشخاص الذين يغادرون دولتهم متجهين لدولة أخرى بغير سبب العنـف والفـزع : المهاجرون

ًبدة وربما يكون الدافع لها دينيا أو سياسيا والاضطهاد بهدف الإقامة فيها سواء أكانت إقامة مؤقتة أم مؤ

ويتـشابهون مــع . كانتقـالهم للعمـل في الخـارج مـثلا لتحقيــق مكاسـب العـيش وهكـذا)٦(أو اقتـصاديا 

اللاجئين في أن كلا منهما عبر حدود دولته مع الفارق في أن المهاجر عـبر حـدود الدولـة بإرادتـه لكـن 

 . اضطهاداللاجئ عبر حدود دولته تحت ضغط وعنف و

فإن الأصناف المذكورة يجب على الدول التي لجأوا إليها إغـاثتهم وإعـانتهم : وترتيبا على ما سبق 

وحمايتهم من الظلم والاعتداء وسوء المعاملة ومن كل سوء يترصد لهم، وحتى يسود الأمن والأمـان 

                                                           

ـــ٥٤٣: المتــوفى(للقــاضي محمــد بــن عبــد االله أبــو بكــر بــن العــربي المعــافري الاشـبـيلي المــالكي :  أحكــام القــرآن)١( / ١، )هـ

 . م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤، الثالثة: لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمية، بيروت : ، الناشر٦١٢

 ).٢٦( من سورة العنكبوت من الآية رقم )٢(

 ).٩٩( من سورة الصافات الآية رقم )٣(

 ).٢٤٣( من سورة البقرة الآية رقم )٤(

  .٣/٢٣٠ تفسير القرطبي )٥(

 .م١٩٧٥/ ١١، طبعة رقم٩٠/ ١لعلي صادق أبو هيف، :  القانون الدولي العام)٦(



  

 

)٤٥٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 وآلية الإغاثة حسبما تـراه .ويتحقق أحد المبادئ الشرعية السامية ألا وهو تقرير العدل ونصرة المظلوم

السلطة الحاكمة من إيجاد مأوى لهم، وضمان حياة تليق بهم ومعاملتهم معاملة إنسانية وتوفير كافة ما 

ٌ﴿وإن أحد :يحتاجون إليه وتمتعهم بكافة الحقوق التي يتمتع بها المسلم من الحقوق العامة قال تعالى َ ََ ْ ِ

ِمن المشركين استجارك فأج َ َ َ َ َْ ََ َ
ِ ِِ ْ َره حتى يسمع كلام االلهَِّ ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون﴾ُْ ُ َ ٌ ْ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َْ َ َ ُْ ْ َّ ُ ُ ْ َ َ َُ ِْ َ ِْ َِ َ ََّ)١(.  

ا ا  
وا ت ااا  مما ا ا  

 الـذي تتحقـق بـه َّإذا كانت الشريعة الإسلامية حثت على الإغاثة الإنـسانية وعـدتها مـن فعـل الخـير 

المقاصد الشرعية فإن ذلك من خلال ضوابط هامة ينبغي مراعاتها في الإغاثة كعدم الإساءة للمستغيث 

بالتأنيب والتعنيف والتجريح؛ أو إشعاره بأنه الأقل وأن أوضاعه سيئة، وعدم التدخل في أموره السياسية 

ه ويبـث ثقتـه في نفـسه ويبعـث فيـه روح ُحتى لا يشتت تفكيره فيما هو بصدده؛ فهو بحاجة لمن يدعمـ

ٌّالطمأنينة والتفاؤل كما أن إغاثة الضحايا عمل خيري فهو صدقة والـصدقة لا يتبعهـا مـن ولا أذى، قـال 

ِّتعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن َ ْ ََْ َِ ْ َ َُ ِ ِ َِ ُ ََّ ُ ُ َ ُّ
َّوالأذى كالذي ينفق ماله رئـاء النـ َ َ ْ ََ ِ َُ ََ َّ ََ ُُ ِ ِ ُاس ولا يـؤمن ْ َ

ِ ْ ُ َ ِ

ِبااللهَِّ واليوم الآخر﴾ ِ ْ ِ ْ ََ ْ ِ)٢(. 

 أو :ءة إا ث وا ا٣(ا(  

ًالمتقدم بالإغاثة دولة أو جماعة أو فردا ينبغي عليه أن يجتنب في تقديمه للمساعدة الإساءة للمغاث   ِّ

 )٤(ًالمعروف المـأمور بـه شرعـا:  هوًحتى ولو كان كافرا؛ لأن الإغاثة من الأعمال الخيرية وعمل الخير

فلا تلحقه الإساءة، فيجب مراعاة الحكمـة والمعاملـة الحـسنة دون تجـريح لكـرامتهم وعـدم الإسـاءة 

َّ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن رب: لهم، قال تعالى ُ ْ َ َ ْ َ ِّ ُ َْ َ َ ْ َ َ َ ََّ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِ ُِْ َْ َْ َْ َ ْ َ كَ ِ

َهو أعلم بمن ضَل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين﴾ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َ ُ
ِ ِ َِ ْ ُْ ِ ُِ َ َ َُ َّ ََ َِ)٥(. 

                                                           

 .من سورة التوبة) ٦( الآية )١(

  ).٢٦٤( من سورة البقرة من الآية رقم )٢(

نـعم أبـو العطـا عطيـة ـ مـدرس بقـسم الفقـه ـ كليـة / للدكتورة:  أحكام العمل الإغاثي في ضوء القواعد الفقهية)٣( سـمحاء عبـد الم

   .٢١٥الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة ـ جامعة الأزهر ـ العدد  التاسع والثلاثون ـ ص

  .٣٥/ ٣شاف القناع  ك)٤(

  ).١٢٥( من سورة النحل الآية رقم )٥(



 

 

)٤٥٣٦( وا ت ااا  مما ا  درا  

والمعنى أي ادع يا محمد من أرسلك إليـه ربـك إلى شريعـة ربـك التـي : قال الطبري: وجه الدلالة 

ِّشرعهــا لخلقــه بــوحي االله تعــالى وكتابــه المنــزل بــالعبر الجميلــة والقــول الحــسن اللــين وخاصــمه م َّ

 .)١(بالخصومة التي هي أحسن من غيرها

ويتجلى هذا في حسن معاملة النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ وأصـحابه ـ رضـوان االله علـيهم ـ للوفـود  

ّكان من بين ما غنم المسلمون حين غزوها عـدة  وكذلك ليهود خيبر حيث. التي قدمت عليه والأسرى

ّلنبي بتسليمها لهم، ولم يصنع صنيع الرومان حين فتحوا صحائف من التوراة، فطلب اليهود ردها فأمر ا

أورشـليم وأحرقـوا الكتـب المقدسـة وداسـوها بـأرجلهم، ولا هـو صـنع صـنيع النـصارى في حــروب 

 .)٢(اضطهاد اليهود في الأندلس حين أحرقوا كذلك صحف التوراة

 : ومن أنماط الإساءة للمغاث 

ُّإذ يحرم المن بالـصدقة وغيرهـا مـن سـائر : ن والأذىـ أن يتبع المساعدة المقدمة من المغيث الم١

ـ وذلك لأن العمل الإغاثي فيه بذل للغير ومن شـأنه )٤(ًـ خاصة إذا كان المغاث كافرا  )٣(الأعمال الخيرية

أن يرتبط به المن والأذى خاصة إذا كان الباذل بخيل يتعظم في نفسه ما يفعله وإن كان حقيرا مشينا، أو 

َ﴿الـذين ينفقـون :وبذله فيحملـه العجـب عـلى النظـر لنفـسه بعـين العظمـة، قـال تعـالىمعجب بعطائه  ُ َِّ ِْ ُ َ

ْأموالهم في سبيل االلهَِّ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم  ْ ْ ْ ِّ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ َ ْ ُْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ََ َ َُ َ َ َُِ َ َ َ ََ ً ُ ٌُ َ َ ْ � ِْ ِ َ ْ َ ِ ِِ ِ

َيحزنون﴾ ُ َ َْ)٥(.  

ــة ــى هــذه الآيــة: وجــه الدلال ــذين يعينــون المجاهــدين في ســبيل االله : ذكــر الطــبري حــول معن أن ال

ُويعطونهم من أموال االله تعالى التي أعطاها لهم ليتقـووا بهـا عـلى أعـدائهم دون أن يظهـروا لهـم أذى 

 .)٦(تعالى بالقول ولا بالفعل لهم جزيل الأجر وعظيم الثواب؛ لأنهم يبتغون بالإعانة وجه االله 

                                                           
  .١٧/٣٢١ تفسير الطبري )١(

، الـسيرة النبويـة والـدعوة في ٢٤٧، ص)هـــ١٣٧٦: المتـوفى(لمحمـد حـسين هيكـل :  حياة محمد صلى االله عليه وآله وسلم)٢(

  .٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤، الطبعة الأولى ـ مؤسسة الرسالة ٦٦٠لأحمد أحمد غلوش، ص : العهد المدني

محمـد بـن مفلـح بـن محمـد بـن مفـرج، أبـو / للإمـام: الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الـدين عـلي بـن سـليمان المـرداوي)٣(

ـــ٧٦٣: المتــوفى(عبــد االله، شــمس الــدين المقــدسي الرامينــى ثــم الــصالحي الحنـبـلي  عبــد االله بــن عبــد : ، المحقــق٣٨٢/ ٤، )هـ

  . مـ٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤سسة الرسالة،مؤ: المحسن التركي، الطبعة الأولى

 .ُ إذ لا بد أن يشعره بأن الذي أدى إلى إغاثته إنما هو دينه الذي يوجب عليه حسن معاملة الغير)٤(

 ).٢٦٢( من سورة البقرة الآية رقم )٥(

  .٥١٧/ ٥ تفسير الطبري )٦(



  

 

)٤٥٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
إن من آداب البذل مجانبة الاستطالة وترك الامتنان؛ ": وللعطاء والبذل آداب ذكرها الماوردي قائلا 

فإنهما من لـؤم الطبـع وضـيق الـصدر، وفـيهما هـدم الـصنيع، وإحبـاط الـشكر، ومـن الآداب ألا يقـرن 

إدراك الـنجح، ويـصير ًبمشكور سعيه تقريعا بذنب ولا توبيخا على هفـوة، فـلا يفـي مـضض التـوبيخ بـ

ًالشكر وجدا والحمد عيبا ً")١(. 

ِـ أن يفعل ما يخل بكرامة المغاث ويشعره بالتفضيل عليه وهـذا أمـر لا يقبلـه الـدين الإسـلامي ولا ٢ ِ
ُ ُّ ُ

يجُيزه إذ الحفاظ على كرامة الإنسان مقصد مهم من مقاصد الشريعة الإسلامية، ومـن ذلـك كـأن ينـشر 

ية والغير مرئية أمـر مـساعدته للـضحايا اللهـم إلا إذا كـان ذلـك لحـث الـدول في وسائل الإعلام المرئ

الأخرى على تقديم المساعدة لهم، أو وإشعار الغير بعزة الإسلام وقوته وبيان مـدى القـوة الاقتـصادية 

 . )٢( التي تتمتع بها دول الإسلام

 صلى االله عليه وسـلم ـ لهـم  وقد ضربت المجاعة مضر في الأعوام الأولى من الهجرة فسأل النبي ـ

ُالغوث ولم يكونوا قد دخلوا الإسلام آنذاك، ولم يشعرهم النبـي الكـريم بالتفـضل علـيهم ولم يـؤذهم 

 .)٣(بالقول أو بالفعل

 .ـ الانشغال بعادات وتقاليد المغاث وتعنيفه عليها٣

ِّينبغي على المغيث حين يقدم يد العون للمستغيث ألا يشغله شيء في تقديمـه  للإغاثـة سـوى الآليـة ُ

ُالتي تمكنه منها، وإذا أتيحت لـه فـلا ينـشغل بـأمور أخـرى كالعـادات والتقاليـد التـي يتبعونهـا إذا مـن  َّ

المعلوم أن كل دولة لها عاداتها وتقاليدها الموروثة سواء كانـت سياسـية أو اجتماعيـة بـل لكـل قبيلـة 

ُّصة ولا الانشغال بها بل يعد ذلـك مـن قبيـل ذلك، ولذا ينبغي عدم التدخل في شؤونهم وحياتهم الخا ُ

الإساءة لهم، خاصة إذا كانت عاداتهم وتقاليدهم محل خلاف بين الفقهـاء فـلا يمكـن لأحـد إنكارهـا 

                                                           
نـة لأبي الحسن عـلي بـن محمـد بـن حبيـب البـصري المـاوردي ا:  أدب الدين والدنيا)١( ، الطبعـة ٢٩٢هـــ، ص ٤٥٠لمتـوفى س

 .م١٩٨٧الأولى ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت 

ــ ١١/١٩٨أحمــد أبــو الوفــا، ج/ دكتــور:  الإعــلام بقواعــد القــانون الــدولي والعلاقــات الدوليــة في شريعــة الإســلام)٢( ، ١٩٩ـ

  .م٢٠٠٧دار النهضة العربية : الطبعة الثانية

لعبـد العزيـز بـن محمـد بـن إبـراهيم، ابـن جماعـة الكنـاني، الحمـوي : ل صلى االله عليه وسلمالمختصر الكبير في سيرة الرسو )٣(

سـامي مكـي العـاني، الطبعـة الأولى ـ : ، تحقيـق٦٥، ص )هـــ٧٦٧: المتـوفى(ّالأصل، الدمشقي المولد، ثم المصري، عـز الـدين 

 .م ١٩٩٣عمان  –دار البشير 



 

 

)٤٥٣٨( وا ت ااا  مما ا  درا  

عليهم وإلا بأن كانت منكرة اتفاقا فالواجب التصدي لها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر 

ير مـسلم فـلا يمكـن التـدخل فيهـا حتـى وإن كانـت مخالفـة ًهذا إن كان المغـاث مـسلما، وإن كـان غـ

 .)١(للشرع

م: ا   روا ا .  
ينبغي على المتقدم بالإغاثة أن يتجنب الظلم والجور ويراعي العدل ما أمكن تجاه أطـراف الإغاثـة، 

ِفلا يقدم الإغاثة لشخص دون آخر، أو يسعف المحتاج مع بقـاء الأحـ
ُ وج يـستغيث أو يفعـل بـه مـا فيـه ُِّ

ِمشقة وإحراج له كأن يوقفه في الصف أثناء توزيع مواد الإغاثة و يتركه على ذلك وقتا طويلا 
ُ

)٢(. 

 :ا  أ ا  أو ل اإ.  

ْالأصل أن الضحايا المتضررين من النزاعات المسلحة هم من في أمس الحاجة إلى الإغاثة وتقـديم َ 

ُالمساعدة لهم وهذا هو الأصل الثابت أو الغالب على الظن من حـالهم ولا يلتفـت لغـيره إلا بـدليل إذ  ُ

: ُتحري الباطن وكشفه لا يصار إليه إلا بدليل يرفع حكم الأصل، وفي ذلك يقول العز بـن عبـد الـسلام

َلو هرب من الإمام من تحتم قتله فأمر الإمام من يلحقه ليقتلـه فاسـتغاث " ْبنـا لنمنعـه مـن قتلـه فإغاثتـه ََّ
ِ

 وهـذا يـدل عـلى أن )٣(."ُّواجبة علينا إذا لم نعلم بالواقعة، بل لو لم يندفع الهام بقتله إلا بالقتـل لقتلنـاه

 .حكم الإغاثة يجب أن يتعلق بالأصل الظاهر دون الباطن

اليقـين حتـى فالواجب على المغيث في تقديم المساعدة العمل بالأصل وغالـب الظـن القـائم مقـام 

يثبت ما يرفع هذا الظن الغالب فحينها يتوقف عـن المـساعدة؛ لأن العمـل بـالظنون مـن مـوارد الـشرع 

ِومصادره وصدق الظنون هو الأصل والغالب وكذبها نادر فلو ترك العمل بها؛ خشية الوقوع في كذبها  ُ

 )٤(."شرائع لأجلهاالنادر لتعطلت كثير من المصالح وهذا على خلاف حكمة الإله الذي شرع ال

                                                           
ــ)١( ــل الخ ــير المــسلمين في العم ــة غ ــير، ص/ د: يري الإســلامي ضــوابط إغاث ــلي مــصطفى الفق ــامة ع ــدم إلى ١٨أس ــث مق  بح

  .م٢٠٠٨ يناير ٢٢ـ٢٠مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 

  .٩ المرجع السابق ص)٢(

م بـن أبي القاسـم بـن الحـسن الـسلمي محمـد عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد الـسلا/ للإمام:  قواعد الأحكام في مصالح الأنام)٣(

مكتبــة : طـه عبــد الــرؤوف سـعد، طبعــة: ، راجعـه وعلــق عليــه٢/٥٩، )هــــ٦٦٠: المتــوفى(الدمـشقي، الملقــب بــسلطان العلـماء 

  .القاهرة –الكليات الأزهرية 

 .٦٠/ ٢ قواعد الإحكام )٤(



  

 

)٤٥٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
َّومتى ثبت أن المغاث يستخدم مـواد الإغاثـة فـيما هـو محـرم شرعـا توقـف المـساعدة؛ لأن رجـاء  

حصول المقصود شرط من شروط الإغاثة وإن لم يتحقق هذا الشرط تحولت الإغاثة من مصلحة إلى 

  )١(.مفسدة ويجب إيقافها على الفور

را :ا   وة اا.  
ُوهـذا أمــر مطلـوب عنــد المزاحمـة فيراعــى في الإغاثــة الأولويـة فالــضروري مقـدم عــلى الحــاجي 

ــاتهم  ــوافر لهــم مــا يكفــل إيجــاد وحفــظ ضروري والحــاجي مقــدم عــلى التحــسيني؛ لأن الأفــراد إذا ت

َّيقـدم مـن أشرف :  فعلى سبيل المثـال)٢(وحاجياتهم وتحسيناتهم فقد تحقق لهم ما يكفل مصالحهم،

لى الهلاك والموت على من وقع في الحرج والضيق، ومن وقع في الحرج والضيق عـلى مـن احتـاج ع

َّلتحسين أوضاعه، وهكذا، وفي كل مرتبة يقدم الأهم على المهـم والأحـوج عـلى المحتـاج، ومـن في 

 لم حاجة إلى الطعام والشراب على من في حاجة إلى الكساء والسكن والدواء والتعليم وهكذا، أما إذا

ِّيكن هناك مزاحمة لقلة المغاثين أو كثرة البازلين للخير فلا يقدم أحد على أحد  ُ
)٣(. 

 : ن ا أ.  
ِّولما كانت الإغاثة من قبيل فعل المعروف كان لابد على المتقدم بالمساعدة الباذل للخير أن يتحرى 

ِّالحلال فيما يقدمه للمغاث فلا يقدم مالا مسر وقا ولا مغصوبا ولا خمرا ولا لحم خنزير وغير ذلك من ُ

المحرمات، ولا لوم على المغاث إن أخذه وانتفع به سواء كان مسلما أو غير مسلم؛ لأن الفعـل متعلـق 

 .)٤(ومرتبط بفعل المكلف لا بفعل غيره

د :   ة إ دي ا اة الـضوابط كإرسال النساء لتـولي أعـمال الإغاثـة دون مراعـ . أ

ُالشرعية لذلك كأن تكون مع جيش آمن ويؤمن عليها الفتنة
وقد ورد أن النبي ـ صلى االله عليه وسـلم . )٥(

                                                           

 .٣٥/ ٣:  كشاف القناع عن متن الإقناع)١(

مطبعـة المـدني : ، النـاشر١٨٧، ص )هـــ١٣٧٥: المتـوفى(لعبـد الوهـاب خـلاف : يخ التشريععلم أصول الفقه وخلاصة تار)٢(

 .»المؤسسة السعودية بمصر«

ــة ـ)٣( ــة مقارن ــلامية ـ دراس ــشريعة الإس ــام وال ــدولي الع ــانون ال ــوء الق ــة في ض ــوارث الطبيعي ــالات الك ــسان في ح ــة الإن :  حماي

دار : أحمـد أبـو الوفــا ـ طبعــة/ د.انون بــدمنهور ـ جامعــة الأزهـر ـ تقــديم أمحمـود توفيــق محمـد ـ كليــة الـشريعة والقـ/ للـدكتور

  . م٢٠١٣ ش عبد الخالق ثروت ـ القاهرة ٢٢النهضة العربية ـ 

 . المرجع السابق)٤(

ــل)٥( ــلى مختــصر خلي ــه١١٥/ ٣:  شرح الخــرشي ع ــالمرأة في أرض": ، وجــاء في ــا الــسفر ب ــذلك يحَــرم علين ِوكَ َْْ ْ ُ َّ ْ ُ َُ َِ ِ ِِ َ َ َ ََ ْ ــرب إذا ََ َ الح ِ ْ َْ

ٍكَانت مع غير جيش أمن ِْ ْ ْ ََ َ َِ َ ِوأما معه فإنه يجَوز السفر بها إلى أرض الحرب. َْ ِْ ْ َ ُ َّ َ ََّْ ِ َ ََ َ َُ ُ ُ ُ َ ََّ ِ".  



 

 

)٤٥٤٠( وا ت ااا  مما ا  درا  

َكان رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم إذا أراد سـفرا أقـرع بـين نـسائه، فـأيتهن خـرج سـهمها خـرج بهـا « َ ُ َ َ َّ َ ْ َ ً َ َ َ َ ْ ُ َِ َ َ َّ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ََ ْ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِْ َ َّ َ ََّ َ ِ ُ َ

ُعهمَ َ")١(. 

اا ا  
ا ء ا  وا ت ااا  مما اف اأ  

١ ا و ا وا  ا  )اعف اط. (  
تـسهم  )الدولة المـسلمة طـرف النـزاع(من المعروف أن تقديم الإغاثة من الدولة المسلمة لضحايا  

ُّبشكل كبير في رفـع المعانـاة عـن الـضحايا والتخفيـف عـنهم وإخـراجهم مـن الـضيق والحـرج وتعـد  َُ

ُالإغاثة الإنسانية للمنكوبين والمتضررين من النزاعات المسلحة واجبا مهما يوجبه علينا ديننا الحنيف  ً

قيام مـصالح الـدين وبه تتحقق المقاصد الشرعية التي كفلت الشريعة الإسلامية المحافظة عليها لأجل 

 :والدنيا، فالإغاثة الإنسانية تحقق مقاصد الشريعة في مراتبها الثلاث

 أـ مرتبة الضروريات

الإغاثة الإنسانية تحفظ للمغاث المقاصـد الخمـسة التـي لم تخـل مـن رعايتهـا ملـة مـن الملـل ولا 

 حفـظ هـذه المقاصـد فـإن. حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال: شريعة من الشرائع، وهي

  .)٢(الخمسة من الضروريات وهي أعلى مراتب المناسبات
 ُيجب إغاثة كل من يتعرض للفتنة في دينه أو يكره على ترك الإسلام وترتكب ضده : حفظ الدين ُ

أقصى وسائل العدوان والاضطهاد كإخواننا المسلمين وأطفالهم الذين لا حول لهم ولا قوة في البوسنة 

ا ممن يتربص بالإسلام وأهله فإنقاذهم وإغاثتهم من كل ذلك فيه مـا فيـه مـن مراعـاة والهرسك وغيره

مصالح العباد وتحقيـق مقاصـد الـشريعة التـي يجـب الحفـاظ عليهـا، بـل ربـما يجـد الكـافر مـن تـواد 

 .المؤمنين وتراحمهم فيما بينهم وبذل النفس في إنقاذ أخيه المسلم ما يدفعه إلى الدخول في الإسلام

ِ﴿وإن استنـصروكم في الـدين فعلـيكم النـصر إلا عـلى قـوم بيـنكم وبيـنهم ميثـاق﴾: ل تعـالىقا 
ْ ْ ْ ْ ْ ُ ْ ْ َ ُْ َ َ َّ ِّ ُ ْ ََ َ َ ْ َ َ َُ ٍ َُ َ ََّ ِ ُِ َُ ِ ِ ِ)٣( ،

، "ُالـضرر يـزال"ُوالضرر يزال ما أمكن بأي وسيلة كانت على قدر المستطاع عمـلا بالقاعـدة الفقهيـة 

َليه حالتان أو أكثر إنقاذ نفسه، أو أعيانه فيراعى مـا هـو وحسب ما تتطلبه حالة المستغيث فقد يجتمع ع ُ

                                                           

  .، باب القرعة في المشكلات)٢٦٨٨(، رقم ١٨٢/ ٣: أخرجه البخاري في صحيحه)١(

ــوفى( بــن محمــد بــن ســالم الثعلبــي الآمــدي الحــسن سـيـد الــدين عــلي بــن أبي عــلي:  الإحكــام في أصــول الأحكــام)٢( : المت

  . لبنان-  دمشق- المكتب الإسلامي، بيروت: عبد الرزاق عفيفي، طبعة/ ، تحقيق٢٧٤/ ٣، )هــ٦٣١

  ).٧٢( من سورة الأنفال من الآية رقم )٣(



  

 

)٤٥٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ًإذا تعارضـت مفـسدتان روعـي أعظمهـما ضررا بارتكـاب "ًضروري على غيره عملا بالقاعدة الفقهية 

ِّإذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها"ً وأيضا قاعدة "أخفهما ُ". 

 اجها من الحرج والضيق سواء كان أيضا يجب إغاثتها بكل ما يلزم لإعانتها وإخر: حفظ النفس

بالدواء والغذاء والكساء والأموال وربما لا يقتصر الأمر على هذا بل يتعداه للنصرة بالرجـال والـسلاح 

في كتابه الكريم وهـو  ِّتحت إشراف الجهات المعنية والمسؤولة عن هذا الأمر، ألم يكرمها االله تعالى

ِالقائل عز جل ﴿ولقد كرمنا بني
َ َْ َّ َ ْ َ َ آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َْ ِّ ْ َ ْ َْ ْ ْ ْ َّْ ََ ِ َِّ ِ

ِّ
ِ َ

ًكثير ممن خلقنا تفضيلا﴾ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ ْ َّ َّ، وحرم الاعتداء عليه بأي وسيلة من وسائل الاعتـداء إذ في هـلاك الـنفس )١(ٍ

ِالواحدة هلاك لجميع الأنفس قال تعالى ﴿من أجل ْ َْ ِ ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفـسا بغـير ِ ْ ً َ َْ َ َّ َِ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ُ َ َ َْ ِ ِ ِ
َ ِ

ًنفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا﴾ َ ْ َ ْ ْ َ ً َ ْ
ِ ِ ٍ

َ ََّ َّ ََ َ َ ْ ََ َ َ
َ ََّ َ َّ َ ََ َ َ َِ َ َ َْ َ ِ ٍْ)٢(، 

َعن زيد بن أسلم، عن أبيه، ق َِ ِِ َ َْ َ ْ ْ ََ ْ ِْ ْخرجت مع عمر بـن الخطـاب رضي االلهَُّ عنـه إلى الـسوق، فلحقـت : َالَ ْ ُ ََ َ َِ َِ ِ ُّ َ َ َ َ َِ ُ َ ْ ُ َ َْ ِ َّ َ ِ

ْعمر امرأة شابة، فقالت ٌَ َ ٌَ ََّ َُ َ ْ َ ًيا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارا، وااللهَِّ ما ينضجون كراعـا: َ ُ َ ْ َ ْ ََ ُ َ ً َ َ َُ ْ َ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ ََ ِ َ ُ َ
َ)٣( ،

ْولا لهم زر َْ َُ َ ِّع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، َ ْ َ ُ َ ٌ َ ٌِ َْ َِ ِ ِ
َ َ ْْ ُِ ِ ُ ُ ْ َّ ُ َ ُ َِ َ ََ َُ َ ْ ِوقد شهد أبي «َ َ َِ َْ َ َ

َالحديبية مع النبي صلى االلهُ عليه وسلم َ ْ ِّ َ َ َّْ َ َّ ََ َ َ َ
ِ ِ َِّ َ َفوقف معها عمر ولم يمض، ثم قال. »ُ َ ُ ََّ ْ َ ُ َ َِ ْ َ َ ُ َ ََ َ ِمرحبا ب: َ ً َ ْ َّنسب قريب، ثم َ َُ ٍَ ٍِ َ

ًانصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهمُا طعاما، وحمـل بيـنهما نفقـة  َ َ َ َ َ ََ ََ َْ َُ َ َ َّ َ َْ ً َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ً ََ ِ ِ ِ ٍ ٍِ ِ َِ ِ ِ

َوثيابا، ثم ناولها بخطامه، ثم قال ََ ُ َُّ َّ َ
ِ ِ ِ ِِ ََ َ ً َّاقتاديه، فلن يفنى حت: ََ َ ََ ْْ ََ َ ِْ ٌى يأتيكم االلهَُّ بخير، فقال رجلِ َُ َ ْ ُ َ ََ َ ٍ َْ ِ ُ َيا أمير المؤمنين، : ِ

ِ ِ ِْ ُ َ
َ َ

ُأكثرت لها؟ قال عمر َ ُْ َ َ َََ َ ْ ُثكلتك أمك، وااللهَِّ إني لأرى أبا هذه وأخاها، قد حاصرا حصنا زمانـا فافتتحـاه، : َ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َ ً ْ َ ْْ َ ً َ ََ َ َ ُّ
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ ََ َ َُ َ ِّ ِ

ُثم أصبحنا نستفيء
ِ َ َْ ََّ ْ َ ْ َ ِ سهمانهما فيهُ

َ َُ َُ ْ)٤(. 

                                                           
  ).٧٠( من سورة الإسراء الآية رقم )١(

  ).٣٢( من سورة المائدة من الآية رقم )٢(

مــن الــدواب مــا دون الكعــب ومــن ) الكــراع(لهــم حتــى ينــضجونه ولا يقــدرون لــو حــاولوا النــضج لــصغرهم، و أي لا كــراع )٣(

ــة، و ــا دون الركب ــسان م ــزرع(الإن ــات، و) ال ــضبع(النب ــشديدة) ال ــة ال ــسنة المجدب ــاري. ال ــحيح البخ ــاري شرح ص ــدة الق لأبي : عم

، ٢١٨/ ١٧، )هـــ٨٥٥: المتـوفى(ر الـدين العينـى محمد محمود بن أحمد بن موسى بـن أحمـد بـن حـسين الغيتـابى الحنفـى بـد

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي : طبعة

 .، باب غزوة الحديبية)٤١٦٠(، رقم١٢٤/ ٥:  أخرجه البخاري في صحيحه)٤(



 

 

)٤٥٤٢( وا ت ااا  مما ا  درا  

 َقد تلزم الإغاثـة لأجـل الحفـاظ عـلى العـرض خاصـة في الـبلاد التـي تنتهـك فيـه : حفظ النسل ُ ْ
ِ

ْالحرمات وتنتشر فيها جرائم الاعتداء على العـرض كالاغتـصاب والتحـرش الجنـسي وغيرهـا فيجـب 
ِ

 . إنقاذهم وإغاثتهم حفاظا على مقاصد الشريعة

 ُّلدولـة ومؤسـساتها الدينيـة والتعليميـة حيـنما تـشن الحـرب الفكريـة وهـذا دور ا: حفظ العقـل ُ

ُمستهدفة عقول أفراد الدولة الشباب والفتيات والنشء ويخـشى علـيهم مـن الانحـراف والخـوض في 

المحرمـات خاصــة بعــد التطــور التكنولــوجي الهائــل فهــؤلاء يجــب إغــاثتهم حفاظــا عــلى الحــضارة 

 للمفاسد وسدا للذرائع، وفتحـا لمـداركهم فيتعلمـون مـا يـنفعهم في ًالإنسانية من جميع جوانبها دفعا

 .الدنيا والآخرة

 قد تلزم الإغاثة لحفظ المال حينما تنتشر السرقة وجرائم استباحة الأموال بغير حق : حفظ المال

ِفتهدم البيوت وتحرق المصانع وتبدد مصادر الأرزاق فتفسد على الإنسان متطلباته الحياتية وت ُ ُ َ عيق عليه ُُ

ًأموره الدنيوية وربما يموت جوعا، وأمثال هؤلاء يجب إغـاثتهم حفاظـا عـلى مـالهم الـذي يـساعدهم  ً

ًعلى القيام بأمور دينهم ودنيـاهم، قـال تعـالى ﴿ولا تؤتـوا الـسفهاء أمـوالكم التـي جعـل االلهَُّ لكـم قيامـا  َ ْ ُ ْ ُّ
ِ ُِ َُ َ َّ ََ َ َ ََ َ َ َ ُ ُْ َ

ْوارزقوهم فيها واكسوهم  ُ ْ ُْ َ ُ َْ َُ
ِ ًوقولوا لهم قولا معروفا﴾ُ ُ َ ْْ ْ ًَ ََُ ُ ُ)١(. 

 ب ـ مرتبة الحاجيات

وتتحقق بتوفير ما يحتاج إليه المنكوبين والمتضررين من النزاعات المسلحة كإعـادة بنـاء مـسكن،  

ُومنه": جاء في المنثور. وتوفير ما يلزم من غطاء وكساء ودواء َْ َدفع ضرر المحـاويجِ مـن المـسلمين: ِ
ِ ِ ِ

ْ ُْ َْْ َ ُ َِ ِ
َ َ ْ 

ِمن كسوة أو طعام إذا لم تندفع بزكاة أو بيت مال، ومثله محاويج أهل الذمة ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ
َّ َ ْ ِّْ ُ ْ َِ ْ ُ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َ َْ َ َِ َ َ ٍ َ َ َ ْ َِ ْ َ ٍ َ".)٢( 

 مرتبة التحسينات ج ـ

ــاع   ــسين أوض ــل تح ــون لأج ــا تك ــسانية للــضحايا فإنه ــة الإن ــة في الإغاث ــذه المرتب ــت ه وإذا روعي

عادتها لما كانت عليه قبل النزاعات؛ ليكونـوا مـؤهلين لممارسـة المتضررين والمنكوبين وأسرهم وإ

ِالحياة في صورتها الطبيعية، ورفع معنوياتهم ليقبلوا على أعمالهم الحياتية بهمة ونشاط ُ . 

٢ا و ا  وا  ا  )اعف اط .(  
م استفادة المسلم من مـساعدات أهـل الـديانات حك"َّقد صدرت فتوى لجنة الإفتاء ردا على سؤال 

  ؟"الأخرى

                                                           

 ).٥( من سورة النساء من الآية رقم )١(

 ، ٣/٣٧،)هـــ٧٩٤: المتـوفى( بـن بهـادر الزركـشي لأبي عبـد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله:  المنثور في القواعد الفقهية)٢(

 .م١٩٨٥ - هــ ١٤٠٥الطبعة الثانية ـ وزارة الأوقاف الكويتية 



  

 

)٤٥٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
َّإذا كانت الدولة التي وقعت بها الحرب ودمرها العدو لم تقدم لها مـساعدات مـن الـدول المـسلمة  ُ َّ

ولم توجد عندها موارد تتكسب منها وتسد احتياجاتهـا وتـداوي منهـا المـرضى والجرحـى فـلا حـرج 

مها لها الدول غير المسلمة، شريطـة ألا تكـون تلـك المـساعدات عليها في أخذ المساعدات التي تقد

وسيلة للفتنة الدينية أو المذهبية، وذلك لأن الضرورة دعت إلى أخذ تلك المعونـات ولكـن الـضرورة 

ِتقدر بقدرها، وقد قبل المسلمون الأوائل المعونة مـن غـير المـسلمين حـين حـوصروا في شـعب أبي  َ َّ

ًبشة وأيضا في المدينة المنورة حيث كانت تأتي الهدايا من ملوك الحبشة طالب وفي هجرتهم إلى الح

 .)١(ومصر واليمن 

وقد شرب النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ وأصحابه في إحدى الأسفار اللبن من شاة أم معبد ـ وجميع 

عدة مـن غـير وفي هـذا دليـل عـلى قبـول المـسا. )٢(أصحابه ببركته ـ عليه الصلاة والسلام ـ وبايعها عليـه

 .المسلمين

فـصح بهـذا أن مـن لحـق بـدار الكفـر والحـرب : - رحمه االله -محمد  قال أبو": جاء في المحلى

القتل  من وجوب: مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها

 صـلى االله عليـه -ن رسـول االله عليه، متى قدر عليه، ومن إباحة مالـه، وانفـساخ نكاحـه، وغـير ذلـك، لأ

 . لم يبرأ من مسلم-وسلم 

وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه، ولم يحارب المسلمين، ولا أعانهم عليهم، ولم يجد في 

 ."المسلمين من يجيره، فهذا لا شيء عليه، لأنه مضطر مكره

ات هشام بن عبـد الملـك كان عازما على أنه إن م: وقد ذكرنا أن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب

لحق بأرض الروم، لأن الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قدر عليه، وهو كان الوالي بعد هشام فمـن كـان 

 .)٣(هكذا فهو معذور

                                                           
)١( https://www.aliftaa.jo/research-fatwas/2735/%D8%AD%D9%83%D9%85- ـــــــــــــــــــم  حك

 .م٢٠١٢/ ١٣/١١، )٢٧٣٥(فادة المسلم من مساعدات أهل الديانات الأخرى ـ رقم الفتوى است

ِلأحمد بـن الحـسين بـن عـلي بـن موسـى الخـسروجردي الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي :  دلائل النبوة)٢( ْ َ ْ ، )هـــ٤٥٨: المتـوفى(ُ

  . م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨ - ية، دار الريان للتراث دار الكتب العلم: عبد المعطي قلعجي، الطبعة الأولى. د: ، المحقق٢٧٦/ ١

، ١٢٥/ ١٢، )هـــ٤٥٦: المتـوفى(لمحمد علي بن أحمد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي القرطبـي الظـاهري :  المحلى بالآثار)٣(

  . بيروت–دار الفكر : الناشر

  

  



 

 

)٤٥٤٤( وا ت ااا  مما ا  درا  

ما ا  
وا ت ااا  زا مما ت اآ  

  :و ن
  . في إغاثة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیةدور الحاكم وواجباتھ: المطلب الأول
  .دور العمل التطوعي في إغاثة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة: المطلب الثاني

  ا اول
وا ت ااا  إ  ووا دور ا  

ية فتتـدهور معيـشتهم ًلا شك أن النزاعات المسلحة تشكل خطرا كبيرا يداهم المجتمعـات الإنـسان 

وتسوء ظروف حياتهم فتفقدهم الاستقرار المجتمعي الهادئ، والواقع الذي يشهده الشعب الفلسطيني 

ــة  ــة وأغطي ــدد، وأدوي ــدم، وأرزاق تب ــاء تقتــل، وبيــوت ته ــال تــشرد وأبري ــك فأطف ــلى ذل ُخــير دليــل ع ُ ُ َّ

ية اللازمـة للإغاثـة التـي تقـدمها مما يتسبب في إعاقة أطراف النزاع عن توفير المواد الأساسـ)١(تحُجب

الدول والهيئات والمنظمات الإنسانية تضامنا وتكافلا لهم، ومن هنا يأتي دور حـاكم الدولـة أو نائبـه ـ 

 :وذلك من خلال الفروع الآتية

   ات از : اع اول
مه بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من الأمور التي تخضع لمسؤولية الحاكم وتقع تحت سيطرته قيا 

للإغاثة من مواد أساسية كالغذاء والدواء والكساء على الوجه الذي يضمن لضحايا النزاعات المسلحة 

ًحفظ حياتهم وكرامتهم وإنسانيتهم تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية، بازلا قصارى جهـده في إزالـة 

 .واد الأساسية اللازمة لإغاثة الضحايا وذويهمالمعوقات والصعوبات لأجل تسهيل وتوفير الم

ولا شك أن تاريخنا الإسلامي حافل بالنماذج المتعددة الدالة على مسؤولية القادة وولاة الأمر تجاه  

رعيتهم ومواقفهم البارزة في الإغاثة الإنسانية، وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مـا فعلـه سـيدنا 

وتـضررت رعيتـه مـن : )٢(َّ عنه ـ حيـنما حـل الجـدب والقحـط عـام الرمـادةعمر بن الخطاب ـ رضي االله

 فاستغاث بعماله على الأمصار وأرسل إلى عمرو بن العاص عامله )٣(المجاعة ونفد ما عندهم من غذاء

 : فكتب إليه ما نصه٠على مصر يستغيث به 

                                                           
، مقدمــة لمــؤتمر الدوحــة )روبدور التــضامن والتكافــل الإنــساني في مواجهــة الحــ(لعــلي بــن مبــارك، بعنــوان :  ورقــة عمــل)١(

  .م، تونس٢٠٠٩ اكتوبر ٢٢/ ٢٠الدولي 

بـيها بالرمـاد)٢( لأنهـا تـسفي الـريح : وقيـل.  وسمي عام الرمادة بهذا الاسم؛ لأن الأرض اسودت من قلة المطـر حتـى عـاد لونهـا ش

/ ٧، )هــــ٧٧٤: المتـوفى( ثـم الدمـشقي لأبي الفـداء إسـماعيل بـن عمــر بـن كثـير القـرشي البـصري: البدايـة والنهايـة. ترابـا كالرمـاد

 . م١٩٨٨ - ، هـ ١٤٠٨علي شيري، الطبعة الأولى ـ دار إحياء التراث العربي: ، تحقيق١٠٣

  . المرجع السابق نفس الصفحة)٣(



  

 

)٤٥٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
أما . سلام عليك. صي بن العاصيبسم االله الرحمن الرحيم من عبد االله عمر أمير المؤمنين إلى العا" 

: قال فكتب إليه عمرو بن العاص. ثلاثا. بعد أفتراني هالكا ومن قبلي وتعيش أنت ومن قبلك؟ فيا غوثاه

َّلأبعثن إليك بعير . أما بعد أتاك الغوث فلبث لبث. لعبد االله الذي لا إله إلا هو. بسم االله الرحمن الرحيم

:  قدم أول الطعام كلم عمر بن الخطاب الزبير بن العـوام فقـال لـهقال فلما. أولها عندك وآخرها عندي

فـو االله لعلـك ألا تكـون أصـبت بعـد صـحبتك . تعترض للبعير فتميلها إلى أهل البادية فتقسمها بيـنهم

 . قال فأبى الزبير واعتل.  شيئا أفضل منه- صلى االله عليه وسلم -رسول االله 

فكلمـه . لكـن هـذا لا يـأبى:  فقال عمـر- االله عليه وسلم  صلى-قال وأقبل رجل من أصحاب النبي  

فأما الظـروف فاجعلهـا . أما ما لقيت من الطعام فمل به إلى أهل البادية: عمر ففعل وخرج فقال له عمر

لحفا يلبسونها وأما الإبل فانحرها لهم يأكلون من لحومها ويحملون مـن ودكهـا ولا تنتظـر أن يقولـوا 

وكـان عمـر يـصنع . ا الدقيق فيصطنعون ويحرزون حتى يأتي أمر االله لهـم بـالفرجوأم. ننتظر بها الحيا

ومن أحـب أن يأخـذ مـا يكفيـه وأهلـه . من أحب أن يحضر طعاما فيأكل فليفعل: الطعام وينادي مناديه

 .)١(فليأت فليأخذه

الطعـام رأيت رسل عمر ما بين مكة والمدينة يطعمـون : وروي أيضا عن حزام بن هشام عن أبيه قال 

فبعث إليه مـن يتلقـاه بـأفواه الـشام يـصنع بـه كالـذي يـصنع رسـل عمـر . وكتب إلى معاوية. من الجار

وبعث إليه سـعد بـن أبي وقـاص مـن . ويطعمون الناس الدقيق وينحرون لهم الجزر ويكسونهم العباء

 الــدقيق فأرســل إليــه مـن لقيــه بــأفواه العـراق فجعلــوا ينحــرون الجـزر ويطعمــون. العـراق بمثــل ذلـك

 .)٢(ويكسونهم العباء حتى رفع االله ذلك عن المسلمين

لقـد رأيتـه عـام الرمـادة، وإنـه ! يـرحم االله ابـن حنتمـة: وروي أن أبا هريرة ـ رضي االله عنه ـ كان يقول 

من أيـن يـا أبـا : وإنه ليعتقب هو وأسلم، فلما رآني قال ليحمل على ظهره جرابين وعكة زيت في يده،

يبا، فأخذت أعقبه، فحملناه حتى انتهينا إلى صرار، فإذا صرم نحو من عشرين بيتا من قر: هريرة؟ قلت

الجهد، وأخرجوا لنا جلد الميتـة مـشويا كـانوا يأكلونـه، ورمـة : ما أقدمكم؟ قالوا: محارب، فقال عمر

 العظام مسحوقة كانوا يستفونها، فرأيت عمر طرح رداءه، ثـم اتـزر، فـما زال يطـبخ لهـم حتـى شـبعوا،

                                                           
ــعد : الطبقــات الكــبرى )١( ــابن س ــالولاء، البــصري، البغــدادي المعــروف ب ــع الهاشــمي ب لأبي عبــد االله محمــد بــن ســعد بــن مني

ـــ٢٣٠: المتــوفى( ــة : ، تحقيــق٣/٢٣٦، )هـ  -  هـــ ١٤١٠ بــيروت- محمــد عبــد القــادر عطــا، الطبعــة الأولى ـ دار الكتــب العلمي

  . م١٩٩٠

  . المرجع السابق نفس الصفحة)٢(



 

 

)٤٥٤٦( وا ت ااا  مما ا  درا  

فأرسل أسلم إلى المدينة فجاء بأبعرة فحملهم عليها حتى أنزلهم الجبانة، ثـم كـساهم وكـان يختلـف 

 .)١(إليهم وإلى غيرهم حتى رفع االله ذلك 

فقد ضرب سيدنا عمر ـ رضي االله عنه ـ أروع الأمثلة التي ينبغـي عـلى القـادة وضـعها نـصب أعيـنهم  

لفكرية لا سيما التي يشهدها عصرنا الحاضر جـراء خاصة في التصدي للأزمات والحروب الحسية وا

التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فقد عالج الخليفة عمر هذه الأزمة وأنقذ رعيته من المجاعة 

ولم يطلب الغوث من عمرو بن العاص وحده بل أرسل إلى غيره مـن عمالـه عـلى الأمـصار كمعاويـة، 

ص، وغيرهم ولم يكتف بـذلك فحـسب إنـما أشرف بنفـسه وأبي موسى الأشعري، وسعد بن أبي وقا

 .على إغاثة المتضررين وإنقاذهم

      ا ا ت إكانت تتمثل قديما في بيت المال وهو مـن أهـم المنـشآت : أ

َّالتي أصدرتها الدولة في عصر صدر الإسلام كآلية تكافل وتضامن اجتماعي يمثل درع الدولة وحصنها 

ين الذي يقيها وقت الأزمات وإغاثة الضحايا سواء من مجاعة، أو كارثة، أو أزمة حرب، أو غيرها؛ المت

ــ مـال ٢. الخمـس، والجزيـة، والخـراج، والعـشور: ـ الفيء وكان يتكون مـن١إذ كانت موارده تشمل 

وكـان يخـضع لإشراف الخليفـة أو الـوالي يـضع أموالـه حيـث . ـ أصناف وموارد أخرى٣. الصدقات

 .)٢(تطلب المصلحة العامة، أي أن تصرفه منوط بالمصلحةت

 : أما في العصر الحاضر فآليات الإغاثة تتمثل في 

وهي هيئة خيرية بالمملكة العربية الـسعودية تابعـة لرابطـة العـالم : ـ هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية١

َّصحية وتعد عضوا فعالا في منظومة الإسلامي تقدم خدمات متنوعة من الإغاثة تعليمية أو اجتماعية أو  ًَ ُّ ُ

الإغاثة الدولية لإغاثة المحتاجين والمنكوبين في العالم وتعمـل عـلى مـساعدة اللاجئـين الفـارين مـن 

 .أماكنهم

وهي مؤسسة دولية ليست حكومية تأسست في : هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات ـ٢

 )٣(.عات والمعونات الإنسانية وتقديمها للضحايا والمنكوبينم بهدف جمع التبر١٩٩٢اسطنبول عام 

ًتسعى دائما للحفاظ على قدر من الإنـسانية في خـضم الحـرب : ـ اللجنة الدولية للصليب الأحمر٣

وتتخذ كافة التدابير اللازمة للتخفيف من آثار النزاعات المسلحة على المدنيين الذين لم يـشاركوا في 

                                                           

: المتــوفى(محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآمــلي، أبــو جعفــر الطــبري / للإمــام:  تــاريخ الرســل والملــوك)١(

  .هــ ١٣٨٧ - الثانية : الطبعة. بيروت –دار التراث : طبعة، ٤/٢١٢، )هــ٣١٠

 .، الطبعة الأولى ـ دار الوراق للنشر والتوزيع٥٢ص : مصطفى السباعي/ للدكتور:  التكافل الاجتماعي في الإسلام)٢(

(3) https://ar.wikipedia.org/wiki 



  

 

)٤٥٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
َّوكف عن القتال، مستقلة في عملها عن أي حكومة أو سلطة أخرى حيث إنها  اركالنزاع أصلا أو من ش

إن لم تتمتع بكامل حريتها في التعامل فلن يكون بوسعها خدمة المصالح الحقيقية لضحايا النزاع وهو 

 . ما يقع في صميم مهمتها الإنسانية

ــة ومــساعدة الــضحايا المــدنيين والعــسكريين نتيجــ: ومــن مهامهــا  ة النزاعــات المــسلحة حماي

والاضطرابات الداخلية على أساس صارم من الحياد وعدم التحيز، والبحث عن المفقودين والتواصل 

بينهم وبين أسرهم، وتوفير الغذاء والـدواء والكـساء والرعايـة الطبيـة للمـدنيين المحـرومين مـن هـذه 

إغاثــة الجرحــى والمــرضى الــضرورات الأساســية وكــذلك النــازحين واللاجئــين، ومــن مهامهــا أيــضا 

 .)١(والمنكوبين في البحار وتوفير ما يلزمهم

ولم يقتصر أمر إغاثة الضحايا على هذه الهيئات فقط بل نجد أن الحكومة الدولية تتعاون جاهدة مع  

 )٢(:هيئات الإغاثة والجمعيات الخيرية في توفير الآتي

 المستـشفيات بـالأجهزة والمعـدات التعاون مع الجمعيات الخيرية وهيئات الإغاثـة في تزويـد .١

 .الطبية اللازمة لمداواة الجرحى والمرضى 

القيام على إنـشاء مراكـز طبيـة تقـوم بعمـل الإسـعافات الأوليـة لمـن تـستدعي حالتـه ذلـك مـع  .٢

 .تزويدها بالكوادر الطبية وطاقم التمريض اللازم

 لـسرعة إنقـاذهم ونقـل التنبيه على ضرورة تواجد كافة سـيارات الإسـعاف إلى مكـان الـضحايا .٣

 .المصابين إلى المستشفيات

توفير الأماكن الملائمة والمناسبة لللاجئين والنازحين وذويهم حتـى يعيـشوا آمنـين مطمئنـين،  . ٤

ِوتوفير الرعاية الكاملة لهم هم وأطفالهم المتضررين خاصة من حرموا من التعليم بسبب النزاع ُ. 

ت التابعة لهم التي أطاح بها النـزاع المـسلح خاصـة إعادة هيكلة المنازل والهيئات والمؤسسا .٥

 .الضرورية منها كالمستشفيات والمدارس 

                                                           
  .٣ص:  اللجنة الدولية للصليب الأحمر)١(

  .٢١٣ص :  في ضوء القواعد الفقهية أحكام العمل الإغاثي)٢(



 

 

)٤٥٤٨( وا ت ااا  مما ا  درا  

مع اا:  
  إار اارات ا ي  ه ازت

ُعند نشوب النـزاع الـدولي المـسلح بـين دولتـين يلاحـظ في ظـل انـشغال الحـاكم : صورة المسألة  َّ

لخارجيـة والـسيطرة عـلى الحـرب وحمايـة الدولـة وأرضـها وجيـشها مـن وقيادات الدولة بالأوضاع ا

الأعداء وبذلك تضعف الدولة داخليا وتعم الفوضى وتنتشر الجرائم داخل الدولة ذاتهـا التـي تخـوض 

) الداخليـة(َّالحرب ويتربص بها العدو، فكيف يواجه الحاكم ومسؤولو الدولة حمايـة هـذه الأوضـاع 

 الخاصة بالشأن المحلي؟ 

والسيطرة على الأحداث الجاريـة وقـت الحـروب ) طرف النزاع(التصدي لأوضاع الدولة الداخلية  

التي تخوضها الدولة من سلطة الحاكم التشريعية؛ لتوفير الأمن والاستقرار المجتمعي سواء مما يتعلق 

د لمثل هذه بأقوات الناس، أو مما يتعلق بانتشار الجرائم خاصة وقت النزاع، حيث نجد البعض يترص

الأزمات منتهزا انشغال المسؤولين بالتصدي للحروب وإعادة هيكلـة الدولـة ومـا دمـره العـدو؛ لأجـل 

 .جني المكاسب والأرباح على حساب الضحايا والمنكوبين

ًلهذا أوجبت الشريعة الإسلامية على الحاكم توفير الأمن حماية للمجتمع وحفاظا عـلى اسـتقراره،  

تكار، وفرضت التسعير الجبري تحت رقابة الحاكم ومـسؤوليته وقـت الأزمـات وسلامته فمنعت الاح

 :وسيكون الحديث في هذا الفرع ـ إن شاء االله ـ عن المسائل الآتية. والحروب

 .أـ منع الاحتكار 

 .ب ـ التسعير الجبري 

 .ج ـ النظر في بعض الجرائم المترتبة على الحرب كحد الحرابة، وحد السرقة 

  اور: (اا )١(  
في ظل انشغال المسؤولين بالدولة بأمر النزاعات المسلحة ومـا ينـتج عنهـا يـستغل : صورة المسألة

التجار شجعهم في احتكار السلع الضرورية خاصة التي يزداد عليها الطلب والإقبال خلال هذه الفترة؛ 

 فما حكم هذا، وما التصرف المنوط لمنعه؟حتى يرتفع سعرها ليجنوا من وراء ذلك الأرباح الهائلة، 

                                                           
بـس، والحكـر:الاحتكـار لغـة )١( ْ الجمــع والح ُمــا احتكـرت مــن طعـام ونحـوه ممــا يؤكَـل، والفعـل: َ ّْ َ ٌاحتكــر وصـاحبه محتكــر : ََ

ِ َ ُ ََ

يـم الفراهيـدي البـصري : كتاب العـين. ينتظر باحتباسه، الغلاء : المتـوفى(لأبي عبـد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تم

دار : إبــراهيم الــسامرائي، طبعــة/ مهــدي المخزومــي، د/ ، تحقيــق د)حكــر/ (، بــاب الحــاء والكــاف والــراء، م٦٢/ ٣، )هــــ١٧٠

  .ومكتبة الهلال

يـهما اشـتراه في المـصر وفيـه :  عرفه الحنفية بأنهً:واصطلاحا َحبس أقوات الناس والبهـائم عـن البيـع يـتربص الغـلاء شـهرا فـما زاد ف

لأبي محمد محمود بن أحمد بـن موسـى بـن أحمـد بـن حـسين الغيتـابى الحنفـى بـدر الـدين : البناية شرح الهداية. إضرار بالناس

  . م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠ بيروت، لبنان- الأولى ـ دار الكتب العلمية : ، الطبعة٢١٠/ ١٢، )هــ٨٥٥: المتوفى(العينى 



  

 

)٤٥٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
قـد فطنـت الـشريعة الإسـلامية لمـدى خطـورة الاحتكـار وأثـره عـلى الاقتـصاد الـدولي والمجتمــع 

ًواعتبرته عائقا من وصول منفعة الأموال للناس وفيه مصادرة لحقوقهم وأكل أموالهم بالباطل، ومنعهم 

 .ناء عنهامن احتياجاتهم الأساسية التي لا يمكنهم الاستغ

والفقهاء اتفقوا على أن الاحتكار منهي عنه لكنهم اختلفوا في المراد بالنهي هل التحريم أم الكراهة  

 :على مذهبين

 ، )٣(، والشافعية في الصحيح عندهم)٢(، المالكية)١(لجمهور الفقهاء، من الحنفية: المذهب الأول 

بالنهي التحريم وعليه فالاحتكار محرم؛ لما فيه من وذهبوا إلى أن المراد  ،)٥(، والظاهرية)٤(والحنابلة

  .الضرر والتضييق على الناس

وذهبوا إلى أن المراد بالنهي الكراهة وعبروا  )٧(، وبعض الشافعية)٦(لبعض الأحناف: المذهب الثاني 

 .عن حكم الاحتكار في مذهبهم بالكراهة إذا كان يضر بالمجتمع 

ويحــرم ": ، وقــال الـشيرازي)٨(" أقــوات الآدميـين والبهـائمويكــره الاحتكـار في": قـال الموصـلي

 .)٩("الاحتكار في الأقوات، ومن أصحابنا من قال يكره ولا يحرم

                                                           
   ."ر الحرمةإن من أحكام الاحتكا": قال الكاساني. ٥/١٢٩ بدائع الصنائع )١(

ــصر خليــل )٢( ــسي : مواهــب الجليــل في شرح مخت ــد الــرحمن الطرابل ــن محمــد بــن عب ــد االله محمــد ب ــشمس الــدين أبــو عب ال

ــالكي  ــي الم ــاب الرعين ــروف بالحط ــربي، المع ــوفى(ُّالمغ ـــ٩٥٤: المت ــة٢٢٧/ ٤، )هـ ــر : ، الطبع ــة ـ دار الفك ـــ ١٤١٢الثالث  - هـ

 م١٩٩٢

دار : ، طبعـة٤٤/ ١٣، )هـــ٦٧٦: المتـوفى(ريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي لأبي زك:  المجموع شرح المهذب )٣(

 .الفكر

بـلي:  شرح منتهى الإرادات)٤( ، )هـــ١٠٥١: المتـوفى(لمنصور بن يونس بن صـلاح الـدين ابـن حـسن بـن إدريـس البهـوتى الحن

 .٤/١٦٦م، المغني لابن قدامة ١٩٩٣ - هــ ١٤١٤،الطبعة الأولى ـ عالم الكتب ٢٦/ ٢

/ ٧، )هــــ٤٥٦: المتـوفى(لأبي محمــد عـلي بــن أحمـد بــن سـعيد بــن حـزم الأندلــسي القرطبـي الظــاهري :  المحـلى بالآثـار)٥(

   بيروت- دار الفكر : ، الناشر٥٧٢

عبــد االله بــن محمــود بــن مــودود الموصــلي البلــدحي، مجــد الــدين أبــو الفــضل الحنفــي / للإمــام:  الاختيــار لتعليــل المختــار)٦(

 . م١٩٣٧ -  هـ ١٣٥٦ القاهرة - مطبعة الحلبي : ، الناشر١٦٠/ ٤، )هــ٦٨٣: المتوفى(

   .٤٤/ ١٣:  المجموع)٧(

  .١٦٠/ ٤ الاختيار لتعليل المختار )٨(

: ، طبعـة٦٤/ ٢، )هـــ٤٧٦: المتـوفى(لأبي اسحاق إبـراهيم بـن عـلي بـن يوسـف الـشيرازي :  المهذب في فقة الإمام الشافعي)٩(

 .٤٤/ ١٣: وعدار الكتب العلمية، المجم



 

 

)٤٥٥٠( وا ت ااا  مما ا  درا  

 : أدلة المذهب الأول على حرمة الاحتكار

استدل الجمهور على أن المراد بالنهي عن الاحتكار التحريم بالكتاب، والسنة، والأثر، والإجمـاع، 

 .والمعقول

 . أدلة تحريم الاحتكار من الكتابً:أولا

ً﴿إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل االلهَِّ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء :ـ قوله تعالى١ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ ْ َ َ ُِ َِّ َ ُّ َِ ِ ِ ِْ َّ َِّ َْ َِْ ِ َِ ََّ

َالعاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذ ْ ْ ْ َْ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ
ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ٍ ُُ ِ َِْ ِ ِ ُ ٍاب أليم﴾َ ِ َ ٍ)١(. 

 : وجه الدلالة

ٍنقل ابن كثير في تفسيره عن غير واحد من أهل العلم أن قوله تعالى ﴿ومـن يـرد فيـه بإلحـاد بظلـم﴾ ْ ُ ِ ٍِ ِ َِْ ِ ِْ ْ َُ َ

: معناه المحتكـر بمكـة، وروي عـن يعـلي بـن أميـة أن رسـول االله ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ قـال  

 )٢(."احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه"

والنهي في الآيـة مطلـق يـدخل تحتـه  )٣(الاحتكار من الظلم ويدخل تحته في الوعيد،: وقال الغزالي 

كل ما حرمه الشارع ونهى عنه فيدخل الاحتكار في مطلق النهي إذ العـبرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص 

 .السبب

ْـ﴿ولا تأكلوا أموالكم٢ ُْ َ َُ ُ َْ ِبينكم بالباطل﴾ َ ِ ْ ِ ْ ُْ َ َ)٤(. 

 نهى االله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة عن أكل مال الغير بغير حق وعلى الوجه غير :وجه الدلالة

المشروع، واحتكار السلع وسائر المنافع الضرورية لوقت الحاجة إليهـا وبيعهـا بـثمن أعـلى مـن أكـل 

  )٥(.ًبالباطل وهو محرم شرعا أموال الناس

 .أدلة الاحتكار من السنة: ًثانيا 

َـ عن معم١ َْ ْ َر بن عبد االلهِ، عن رسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم، قالَ َ َّ َ ََّ َ ْ ُ ََ َ َ ْ َ ْ َ ْ
ِ ِِ ِ ٌلا يحتكر إلا خاطئ«: ِ ُ

ِ َِ َ ََّ َِ ْ«.)٦( 

                                                           
 ) .٢٥( من سورة الحج آية رقم )١(

 ٣٦٢/ ٥، )هـــ٧٧٤: المتـوفى(لأبي الفداء إسماعيل بـن عمـر بـن كثـير القـرشي البـصري ثـم الدمـشقي :  تفسير القرآن العظيم)٢(

  . هـ١٤١٩ بيروت- محمد حسين شمس الدين، الطبعة الأولى ـ دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 

دار المعرفـة : ، طبعـة٢/٧٣، )هـــ٥٠٥: المتـوفى(للإمام أبي حامـد محمـد بـن محمـد الغـزالي الطـوسي : ياء علوم الدين إح)٣(

 .بيروت  –

  ).١٨٨( من سورة البقرة من الآية رقم )٤(

  .٣٣٨/ ٢:  تفسير القرطبي)٥(

 .ات، باب تحريم الاحتكار في الأقو)١٦٠٥(، حديث رقم ٣/١٢٢٨.  أخرجه مسلم في صحيحه)٦(



  

 

)٤٥٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
الجالـب مـرزوق، والمحتكـر «: قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم: ـ عن عمر بن الخطاب، قال٢

  .)١(»ملعون
من احتكر طعاما أربعين «: ل االله صلى االله عليه وسلمقال رسو: ـ عن ابن عمرـ رضي االله عنهماـ قال٣

ليلة، فقد برئ من االله وبرئ االله منه، وأيما أهل عرصة أصبح فـيهم امـرؤ جائعـا، فقـد برئـت مـنهم ذمـة 

 .)٢(»االله،

مـن احتكـر عـلى «: سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، يقـول: ـ عن عمر بن الخطاب، قال٤

 .)٣(»االله بالجذام والإفلاسالمسلمين طعامهم، ضربه 

هذه الأحاديث في مجموعها تدل على حرمة الاحتكار، حيث : وجه الدلالة من الأحاديث المذكورة 

ترتب عليها الوعد واللعين وبراءة ذمة االله مـن المحتكـر الموصـوف بالعـصيان لارتكابـه مـا نهـى عنـه 

 .الشارع وهذا لا يكون إلا على فعل محرم

ن الاحتكار محرم من غير فرق بين قـوت الآدمـي والـدواب وبـين غـيره، وتـصريح أ: قال الشوكاني 

بعض الروايات بلفظ الطعام لا يصلح لتقييد الرواية المطلقة إنما هو من باب التنصيص عـلى فـرد مـن 

الأفراد التي يطلق عليها المطلق وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب وهو غير 

 )٤(. به عند الجمهور ومثل هذا لا يصلح للتقييد على ما تقرر عند الأصوليينمعمول

                                                           
: المتـوفى(لابـن ماجـة أبـو عبـد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي، وماجـة اسـم أبيـه يزيـد : سنن ابن ماجه.  رواه ابن ماجة في سننه)١(

دار إحيـاء الكتـب العربيـة ـ : محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، طبعـة: ، باب الحكرة والجلـب، تحقيـق)٢١٥٣(، رقم ٧٢٨/ ٢، )هــ٢٧٣

 .فيصل عيسى البابي الحلبي

نـاده عـلي بـن سـالم بـن ثوبـان وهـو ضـعيف :  قال الذهبي  تـدراك الحـافظ الـذهبي عـلى مـستدرك أبي عبـد االلهِ . في إس َمختـصر اس ُ َّ ِ
ُ

، ٥٠٢/ ١، )هــــ٨٠٤: المتـوفى(لابـن الملقــن سراج الـدين أبــو حفـص عمـر بــن عـلي بــن أحمـد الـشافعي المــصري : َالحـاكم

َعبد االله بن حمد اللحيدان، الطبع/ تحقيق َ َدار بالعاصمة، الرياض : ة الأولىَ ُ
ِ

َ   .هــ ١٤١١ المملكة العربية السعودية- َ

يـم بـن الحكـم الـضبي :  المستدرك على الصحيحين)٢( ُلأبي عبد االله الحـاكم محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد بـن حمدويـه بـن نع

: ، الطبعــة الأولى١٤/ ٢قـادر عطـا، مـصطفى عبـد ال: ، تحقيـق)هــــ٤٠٥: المتـوفى(الطهـماني النيـسابوري المعـروف بـابن البيـع 

  .    م١٩٩٠ –هـ ١٤١١ بيروت- دار الكتب العلمية 

  .وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي متروك وأصبع بن زيد الجهني فيه لين

قـال : وفي تعليقـات محمـد فـؤاد عـلى الحـديث. ، بـاب الحكـرة والجلـب)٢١٥٥(، رقم ٧٢٩/ ٢:   رواه ابن ماجه في سننه)٣(

  ).ده صحيح ورجاله موثوقونإسنا(

أبي العـلا محمـد عبـد الـرحمن بـن عبـد الــرحيم / للإمــام: ، تحفـة الأحـوذي بـشرح جـامع الترمـذي٢٦١/ ٥:  نيـل الأوطـار)٤(

  .بيروت –دار الكتب العلمية : ، طبعة٤٠٥/ ٤، )هــ١٣٥٣: المتوفى(المباركفورى 



 

 

)٤٥٥٢( وا ت ااا  مما ا  درا  

 . أدلة تحريم الاحتكار من الأثر: ًثالثا 

قد أحرق لي علي بيادر بالـسواد كنـت احتكرتهـا لـو «: قال قيس: ـ عن عبد الرحمن بن قيس، قال١

 . )١(»تركها لربحتها، مثل عطاء الكوفة

 )٢(.» لا يحتكر إلا خاطئ أو باغ«:  قالـ عن عبد االله بن عمرو،٢

 .)٣(» الحكرة خطيئة«: ـ عن ابن عمرـ رضي االله عنه ـ قال٣

 .هذه الآثار يعضد بعضها البعض في الدلالة على تحريم الاحتكار: وجه الدلالة من الآثار السابقة

 .أدلة تحريم الاحتكار من الإجماع: ًرابعا

قال الباجي .  وقد حكى هذا الإجماع غير واحد من أهل العلمأجمع الفقهاء على تحريم الاحتكار، 

ُـ حينما بين الوقت الذي يمنع فيه الاحتكار ـ بقوله : في المنتقى ُحال ضرورة وضيق فهذا حـال يمنـع "َّ َ َ ََ ْ ُ ٌَ َُ َ َ ٍ ِ ٍ
ُ َ

َفيها من الاحتكار، ولا خلاف نعلمه في ذلك َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ُِ ْ َ ْ ُْ َ َ ِ َ". )٤(  

اعات والحروب من أوقات الضرورة والضيق، التي ينبغي فيها تجنب ما يؤدي ولا شك أن وقت النز 

إلى إيذاء الناس وضررهم ماديا أو معنويا كحبس السلع وغيرهـا مـن المنـافع التـي تـستقيم بهـا أمـور 

 .)٥(ًإذ كل ما أضر بالعامة حبسه يعد احتكارا . دينهم ودنياهم

 .أدلة تحريم الاحتكار من المعقول: خامسا

لاحتكار من باب الظلم؛ لأن ما بيع في المـصر يتعلـق بـه حـق العامـة فـالمنع عـن البيـع عنـد شـدة ا 

 .)٦(الحاجة منع للحق عن المستحق وهو ظلم وحرام

 :أدلة الرأي الثاني

 :استدلوا بما يأتي

                                                           
  .ورجاله ثقات إلا قيسا والد عبد الرحمن. ٣٠١/ ٤: ، مصنف ابن أبي شيبة٥٧٣/ ٧لابن حزم :  المحلى)١(

  .٣٠١/ ٤:  مصنف ابن أبي شيبة)٢(

 .٣٠١/ ٤:  مصنف ابن أبي شيبة)٣(

لأبي الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب بــن وارث التجيبــي القرطبــي البــاجي الأندلــسي :  المنتقــى شرح الموطــأ)٤(

 . هـ١٣٣٢ بجوار محافظة مصر- السعادة ، الطبعة الأولى ـ مطبعة ١٦/ ٥، )هــ٤٧٤: المتوفى(

محمـد بـن محمـد بـن محمـود، أكمـل الـدين أبـو عبـد االله ابـن الـشيخ شـمس الـدين ابـن الـشيخ / للإمام:  العناية شرح الهداية)٥(

 .دار الفكر، بدون تاريخ: ، طبعة٥٨/ ١٠، )هــ٧٨٦: المتوفى(جمال الدين الرومي البابرتي 

 .١٢٩/ ٥:  بدائع الصنائع)٦(



  

 

)٤٥٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ـ عن فروخ، مولى عثمان بن عفان، أن عمر بن الخطاب خرج مـن المـسجد فـرأى طعامـا منثـورا، ١

بارك االله في هذا الطعام ومن جلبه، فقـال : جلب من أرض كذا وكذا، قال: ا هذا الطعام؟، قالوام: فقال

مـا حملكـما عـلى : يا أمير المؤمنين احتكره فروخ وفلان مولى عمر، فـدعاهما، فقـال: بعض أصحابه

سـول االله سمعت ر: يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونضع، فقال عمر: احتكار طعام المسلمين؟ فقالا

 قـال " من احتكر على المـسلمين طعامـا ضربـه االله بالجـذام والإفـلاس ": صلى االله عليه وسلم يقول

 وأمـا " أعاهدك االله عز وجل يا أمير المؤمنين، وأعاهد االله عز وجل أن لا أشتري طعامـا أبـدا ": فروخ

 )١( ." فزعم أبو يحيى أنه رآه مجذوما مشدوخا؟ ": مولى عمر

أن سيدنا عمر ـ رضي االله عنه ـ اكتفى باستنكار تصرفهما ولومه علـيهما دون معـاقبتهما : لةوجه الدلا

 .فدل على عدم التحريم إذ لو كان محرما لأوقع عليهما العقاب

ُبـأن سـيدنا عمرــ رضي االله عنـه ـ ربـما لم يوقـع علـيهما العقـاب لأنـه أبلـغ : ويمكن الـرد عـلى ذلـك

تفى بلومهما على ما سبق من تصرف نهى الـشارع عنـه ووعظهـما بتركـه باحتكارهما للمرة الأولى فاك

 . وقد استجابا لذلك 

 .ـ الروايات التي استدل بها الجمهور على حرمة الاحتكار قاصرة من حيث السند والدلالة ٢

بأن الروايات غير قاصرة حيث ترتب عليها الوعد واللعين، وهذا يـستلزم التحـريم، : ويرد على ذلك

رِض عدم ثبوت بعضها في الصحيحين فحديث معمر الوارد بـصحيح مـسلم كـاف في تـصريحه ُولو ف

؛ لأن الخاطئ مذنب عـاص آثـم في فعلـه؛ "المحتكر خاطئ"ودلالته على عدم جواز الاحتكار بقوله 

وقد جمع الحديث بين النفي والنهي فنفى الاحتكار عن كل أحد إلا الخاطئ واشتمل على معنى النهي 

كما أن تصريح الحنفيـة . ذا أبلغ في التحريم من النهي منفردا، أي لا ينبغي لأحد أن يفعل هذاأيضا وه

بالكراهة محمـول عـلى الكراهـة التحريميـة؛ لأن فاعـل المكـروه تحـريما عنـدهم كفاعـل الحـرام في 

 .استحقاق العقاب

طلق الحرية في ذلـك  وممتلكاتهم يتصرفون فيها بإرادتهم لهم م)٢(ـ الناس مسلطون على أموالهم٣

 .ُيبيعوا ويشتروا متى شاءوا وكيف شاءوا، فلا يحجر عليهم في تصرفاتهم

                                                           

ِأحمـد بـن الحـسين بـن عـلي بـن موسـى الخـسروجردي الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي / للإمـام:  شعب الإيمان)١( ْ َ ْ : المتـوفى(ُ

مكتبـة الرشـد للنـشر والتوزيـع بالريـاض : الـدكتور عبـد العـلي عبـد الحميـد حامـد، الطبعـة الأولى/ ، تحقيق٥١٣/ ١٣، )هــ٤٥٨

  . م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٣د بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهن

ــام الــشافعي)٢( ــي الــشافعي :   البيــان في مــذهب الإم ــالم العمــراني اليمن ــن أبي الخــير بــن س ــسين يحيــى ب ــوفى(لأبي الح : المت

 . م٢٠٠٠ -  هـ١٤٢١جدة  –دار المنهاج : قاسم محمد النوري، الطبعة الأولى: ، تحقيق٣٥٥/ ٥، )هــ٥٥٨



 

 

)٤٥٥٤( وا ت ااا  مما ا  درا  

بأن هذا في غير حال الضرورة إذ تصرف الفرد مرتبط بمصلحة الجماعة فلا يستعمل : ويرد على ذلك

 . حقه في إيذاء الآخرين وإدخال الضرر عليهم

المسألة يتبـين أن رأي الجمهـور القائـل بتحـريم بعد عرض مذاهب الفقهاء في هذه : الرأي الراجح

ُالاحتكار هو الراجح؛ لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة، إضافة إلى أن الاحتكار يدخل الضرر على 

المجتمع بأسره ويدمر الاقتصاد ـ فضلا عن انتشار المجاعات ـ ويثير جوا من القلـق والارتبـاك خاصـة 

 انشغال المسؤولين بأمر الضحايا والمنكوبين، فالاحتكار ماديا كان في حال النزاعات الدولية وفي ظل

أو معنويا وإن كان يحقق مصلحة خاصة للفرد إلا أن المصلحة العامة بـلا شـك تقـدم عـلى المـصلحة 

 . الخاصة

 :موقف الحاكم من الاحتكار أثناء النزاعات المسلحة 

الحق في معالجة هذا الأمـر؛ منعـا ) ينوب عنهالحاكم أو من (منحت الشريعة الإسلامية لولي الأمر  

من تفاقمه فضلا عما يترتب عليه من عواقب وخيمة، والتدخل لإنهـاء الاحتكـار ومعاقبـة المحتكـرين 

، "لا ضرر ولا ضرار"بما يراه مناسبا رادعا لهم؛ حفاظا على المجتمع بمختلف فئاته عملا بقاعـدتي 

 ."المصلحةتصرف الإمام على الرعية منوط ب"وقاعدة 

ًولولي الأمر أيضا أن يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله، فإن لم يستجب للبيع ورفـع  

للإمام مرة أخرى وأصر المحتكر على احتكاره فإن الإمام يعظه ويهدده فإن لم يفعل ورفع إليه مرة ثالثة 

 وشـدة )٢(عـلى البيـع للـضرورة)١(ًيحبسه ويعزره زجرا له عن سوء صنعه ويجـبره الإمـام عنـد الجمهـور

 . َاحتياج الناس للسلع إحياء للنفس وإبقاء للرمق

وأجمع العلماء على أنه لو كـان عنـد إنـسان طعـام واضـطر النـاس إليـه ": وجاء في مواهب الجليل

 .)٣( "يجبر على بيعه دفعا للضرر عنهم

                                                           

  .١٦٦/ ٤لابن قدامة : ، المغني٤١/ ١٣، المجموع ٢٢٨/ ٤يل ، مواهب الجل١٢٩/ ٥ بدائع الصنائع )١(

 .٥/١٢٩بدائع الصنائع .  نقل الإمام الكاساني قولا عن بعض الحنفية بأن الإمام لا يجبرهم على البيع )٢(

  .٤/٢٢٨:  مواهب الجليل)٣(



  

 

)٤٥٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 ما ا)ي )١(اا(  

التجار السلع وغلت الأسعار وأصبح الناس لا قـدرة لهـم عـلى شرائهـا، إذا احتكر : صورة المسألة 

 فما موقف الحاكم من هذا؟

ُمن القرارات التي يصدرها الحاكم في ظل الظروف الاستثنائية التي تخوضـها الدولـة بـشأن النـزاع  

عر أربابها ضد دولة أخرى تسعير السلع المحتكرة؛ التي يعجز المواطنون عن الوصول إليها إما لرفع س

منتهزين فترة النزاع المسلح، أو لعدم توافر قيمتها لدى المـواطنين فـما حكـم تـدخل الحـاكم أو نائبـه 

 لفرض سعر لهذه السلع والخدمات من باب صيانة حقوق الناس، وحماية للمواطنين؟

هاء الأحناف ، وعند بعض فق)٢(أقول وباالله التوفيق أن الأصل في التسعير عند جمهور الفقهاء الحرمة 

 هذا في حال عدم الضرورة أمـا في حـال الـضرورة وغـلاء الأسـعار خاصـة وقـت )٣(الكراهية التحريمية

 : الحرب فللفقهاء في ذلك رأيان

أن التسعير يجوز في حال الضرورة، وحال التعدي في القيمة تعديا فاحشا وذلك بعـد : الرأي الأول 

ين وعـدم الإضرار بهـم مـن اسـتغلال التجـار للظـروف مشورة أهـل الـرأي والخـبرة؛ حمايـة للمـواطن

، ويحرم في غير حال الضرورة ومـا لم يتعـد البـائعين تعـديا فاحـشا في )فترة النزاع(الاستثنائية للدولة 

                                                           
ُ،  والــسعر)ســعر(  مــأخوذ مــن :التــسعير لغــة )١( َالــذي يقــوم عليــه الـثـم: ِّْ ْ ُ ََّ َ ُ َِّ ِ

ٍن، وجمعــه أســعار وأســعروا وســعروا بمعنــى واحــدَ ِ
َ ْ َّ َ َ ُ ُ ْ َ ًُ َ ُ َ ُ ْ ٌ ِْ َ َ أي : َ

ٍاتفقوا على سعر ْ َ
ِ َ ُ َ ُوالتسعير. َّ

ِ
ْ ِتقدير السعر: َّ ْ ِّ ُ

ِ ْ  .، فصل السين المهملة )سعر(، مادة٣٦٥/ ٤: لسان العرب. َ

أن : َّحيـث عرفـوا التـسعير بأنـه: عنـد الـشافعيةورد التـسعير في كتـب الفقـه بمعـان متقاربـة، أذكـر منهـا تعريـف التـسعير : واصطلاحا

تـهم إلا بـسعر كـذا وكـذا، سـواء كـان في بيـع الطعـام أو في غـيره، وسـواء كـان في حـال  يأمر الـوالي أهـل الأسـواق أن لا يبيعـوا أمتع

  .٣٥٤/ ٥البيان في مذهب الإمام الشافعي . الرخص أو في حال الغلاء

 لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسـى بـن أحمـد بـن حـسين الغيتـابى الحنفـى بـدر : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك)٢(

أحمـد عبـد الـرزاق الكبيـسي، الطبعـة الأولى ـ وزارة الأوقـاف والـشؤون . د: ، تحقيـق٤١٧، ص )هـــ٨٥٥: المتـوفى(الدين العينـى 

ــــ ١٤٢٨قطـــر  –الإســـلامية  ـــ١٠٣٤/ ١: م، المعونـــة٢٠٠٧ - هـ ـــان في مـــذهب الإمـــام ال ، شرح منتهـــى ٣٥٤/ ٥:شافعي، البي

 .٢٦/ ٢: الإرادات

لجمال الدين أبو محمـد عـلي بـن أبي يحيـى زكريـا بـن مـسعود الأنـصاري الخزرجـي :  اللباب في الجمع بين السنة والكتاب)٣(

/  سـوريا -  الـدار الـشامية - دار القلـم : محمـد فـضل عبـد العزيـز المـراد، الطبعـة الثانيـة. د/ ، تحقيق)هــ٦٨٦: المتوفى(المنبجي 

لعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ســليمان : م، مجمــع الأنهــر في شرح ملتقــى الأبحــر١٩٩٤ - هــــ ١٤١٤بــيروت/  لبنــان - دمــشق 

 .دار إحياء التراث العربي : ، الناشر٥٤٨/ ٢، )هــ١٠٧٨: المتوفى(يعرف بداماد أفندي ، المدعو بشيخي زاده



 

 

)٤٥٥٦( وا ت ااا  مما ا  درا  

، )٢(، والمالكيـة في المعتمـد عنـدهم)١(قيمة الـسلع، وهـذا مـا ذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء مـن الحنفيـة

 . )٤(لحنابلة، وبعض ا)٣(والشافعية في قول

أن التسعير محرم مطلقا وقت الغلاء أو الرخص دعت الـضرورة لـذلك أو لا، وممـن : الرأي الثاني 

   .)٦(، وهو المعتمد عند الشافعية والحنابلة)٥(ذهب إلى هذا الرأي الظاهرية
ة في أذكر أولا أدلتهم على جواز التسعير حال الضرورة وحال غلاء الأسعار وخاص: أدلة الرأي الأول

ظل ظروف الحرب، أما أدلتهم على المنع من التسعير عند عدم الضرورة فهي نفس أدلة الـرأي الثـاني 

 .المانعين للتسعير مطلقا 

واستدلوا على جواز التسعير عند غلاء الأسعار حال النزاعات المسلحة وغيرها من الأزمات بالسنة، 

 .والأثر، والمعقول

 من السنة: ًأولا

ِما روي عن ا َبن عمر رضي االلهَُّ عنهما، قالَ َ َ َُ ْ َ ُ ْ
ِ

َ َ َ َقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسـلم: ِ َ ْ ُ ََّ َ َّ ََ َ َ
ِ ُ ْ مـن أعتـق شقـصا لـه مـن ": َ ُ ً ْ ْ

ِ َِ ْ َ َ َ َ

َعبد، أو شركا، أو قال َ ْ ْ ْ ََ ًَ ْ
ِ َّنصيبا، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا : ٍ ِ َ َ َ َ ُ ْ ُ َ ًٌ َِ ِ ِ ِ

ُ َ ِ ْ َ ُ ََ َ َ َِ َ ُ َ َفقـد عتـق منـه مـا عتـق َ ََ ْ َ َْ ُ ََ
ِ َ َ قـال)٧("َ َ :

ُلا أدري قوله ْ ُْ َ ِ َ َعتق منه ما عتق، قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى االلهُ عليه وسلم: َ َ ْ ِّ ََّ َ َّ ََ َ َ َ ْ ْ ْ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َ ْ َِ َ ِ َ ٍ َ ٌ َ َ. 

                                                           
 .٤/١٦١:  الاختيار لتعليل المختار)١(

: المتـوفى(لأبي عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري القرطبـي : في فقه أهل المدينة الكافي )٢(

مكتبــة الريــاض الحديثــة، الريــاض، : محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتــاني، الطبعــة الثانيــة: ، تحقيــق٢/٧٣٠، )هــــ٤٦٣

 .م١٩٨٠/هــ١٤٠٠المملكة العربية السعودية 

  .٢٩/ ١٣:  المجموع)٣(

  .١٨٧/ ٣: ، كشاف القناع١٦٤/ ٤:  المغني لابن قدامة)٤(

ولا يجـوز البيـع عـلى الـرقم ولا أن يغـر أحـدا بـما يـرقم عـلى سـلعته، لكـن ": وجاء فيه. ٥٠١/ ٧لابن حزم :  المحلى بالآثار)٥(

  .إن طابت نفسك بهذا، وإلا فدع: يسوم ويبين الزيادة التي يطلب على قيمة ما يبيع، ويقول

ــأن يــأمر الــوالي الــسوقة أن لا يبيعــوا أمتعـتـهم إلا ": وفيــه. ٣٩٢/ ٢:  مغنــي المحتــاج)٦( ويحــرم التــسعير ولــو في وقــت الغــلاء ب

للقـاضي أبي يعـلى، محمـد بـن الحـسين بـن محمـد بـن خلـف : السلطانية للفـراءالأحكام  ،"بكذا للتضييق على الناس في أموالهم

 بـيروت، لبنـان - دار الكتـب العلميـة : محمـد حامـد الفقـي، الطبعـة الثانيـة/ ، تحقيـق٣٠٣/ ، ص)هـــ٤٥٨: المتـوفى (ابن الفـراء 

َولا يجَوز أن يسعر على الناس الأقوات ولا غيرها في رخص ولا غلاء.  م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢١ ْ ِ ََ َ َ ِّ ُ ََ َّ ْ ُْ ََ َ َ ُ َ .  

 .لشركاء بقيمة عدل، باب تقويم الأشياء بين ا)٢٤٩١(، رقم ١٣٩/ ٣:  أخرجه البخاري في صحيحه)٧(



  

 

)٤٥٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 ـ بتقويم العـين الحديث يدل على جواز التسعير حيث أمر النبي ـ صلى االله عليه وسلم: وجه الدلالة 

َّإلزام الشريك بقبول نصيبه من ثمـن المقـوم وذلـك أن مـن أعتـق نـصيبا لـه في مملـوك  بقيمة المثل مع

ُفخلاصه عليه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عـدل ثـم استـسعي لـصاحبه في 

وسـلم ـ مـن تقـويم الجميـع قيمـة المثـل هـو ، وما أمر به النبي ـ صلى االله عليه )١(قيمته غير مشقوق عليه

 .)٢(حقيقة التسعير

بأنه لا يدل على جواز التسعير إنما غاية ما فيه أمر النبي ـ صلى االله : ونوقش الاستدلال بهذا الحديث 

 )٣(عليه وسلم ـ بتقويم العبد بثمن المثل قيمة عدل للضرورة وهي تكميل الحرية للعبد لحق االله تعـالى 

ِ وأوجب الشيخ تقي الدين إلزام السوقة المعارضَة بثمن ": جاء في منتهى الإرادات. بتسعير وهذا ليس  َ َ َِ َ ُْ ُّ

َ لأنها مصلحة عامة لحق االله تعالى وهي أولى من تكميل الحرية؛المثل َّ َ ِ" )٤(.  
 من الأثر: ًثانيا 

َما روي عن عمرـ َ ُ ْ ٍرضي االله عنه ـ أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة َ ِ
َ َُّ َّ ِ وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمرَ ُّ َِ ُِ ً ُ َ ُ ََ َ ِ :

َإما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا َ َ َِ ِ
ُ ْ َّ ِّ َّْ َ َ َْ ْ َْ َِ ِ ِ ِِ" )٥( . 

يـدل منـع سـيدنا عمـر ـ رضي االله عنـه ـ لحاطـب بـن أبي بلتعـة مـن البيـع : وجه الدلالة من هذا الأثـر

 .تسعير حتى لا يضر بالناسبالسوق على جواز تدخل ولي الأمر بال

 :واعترض على هذا الاستدلال

بأنه لا يدل على جواز التسعير أو تـدخل الحـاكم عنـد الـضرورة، لأن : ونوقش الاستدلال بهذا الأثر

حاطبا كان يبيع بأقل مما يبيع به التجار فلم يمنعه من البيع وإنما أمره أن يبيع بالسعر الذي يبيع به غـيره 

لما رجـع حاسـب نفـسه، ثـم أتـى حاطبـا ً في داره،   روي أن سيدنا عمرـ رضي االله عنه ـمن التجار، وقد

                                                           
لأبي سليمان حمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن الخطـاب البـستي المعـروف بالخطـابي ): شرح سنن أبي داود(معالم السنن  )١(

 . م١٩٣٢ -  هـ ١٣٥١حلب  –، الطبعة الأولى ـ المطبعة العلمية ٧٠/ ٤، )هــ٣٨٨: المتوفى(

  .٢١٨ص :  الطرق الحكمية)٢(

 .٢١٧ص :  الطرق الحكمية)٣(

 .٢٦/ ٢:  شرح منتهى الإرادات)٤(

ِلأحمـد بـن الحـسين بـن عـلي بـن موسـى الخـسروجردي الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي :  السنن الصغير للبيهقي)٥( ْ َ ْ : المتـوفى(ُ

عبد المعطـي أمـين قلعجـي، الطبعـة الأولى ـ جامعـة الدراسـات الإسـلامية، كراتـشي : ، تحقيق)٢٠٢٠(، رقم ٢٨٦/ ٢، )هــ٤٥٨

 .م ١٩٨٩ - هــ ١٤١٠تان ـ باكس



 

 

)٤٥٥٨( وا ت ااا  مما ا  درا  

ُإن الذي قلت ليس بعزيمة مني، ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخـير لأهـل البلـد، فحيـث «: فقال له َ ْ َ َ َ ْ ُ َّْ ْ َ َ َْ َ ْ ْ َ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ ِ
َ ْ ََْ َِ ُِ َ ِّ َُ ٌ ًَّ ِ ِ َِّ

ِشئت فبع وكيف شئت فب َِ ََ ْ َ َ ِْ َِ ْ َ   )١(» عْْ

 من المعقول: ًثالثا

أن التسعير جائز عند الحاجة إليه رعاية للمصلحة العامة فكما أن الإمام مأمور بمنع الناس من الغلاء  

حماية لمصلحة المواطنين فكذلك إذا رأى المصلحة في التسعير عند تزايد الأسعار جاز له فعله؛ لأن 

ة من الآخرين فيحدث الضرر بالجميع، والتسعير مصلحة زيادة بعض أهل السوق في السعر يتبعها زياد

 . )٢(عامة لحق االله تعالى ومصلحة الناس لا تتم إلا به كالجهاد

استدل من منع التسعير مطلقا، ومعهم من منعـه ـ عنـد عـدم الـضرورة ـ بالكتـاب، : أدلة الرأي الثاني 

 .والسنة، والمعقول

 من الكتاب: ًأولا

َ﴿يا أيه: قال تعالى ُّ
َ ْا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم َ َ َ ْ ْ ْ ْ َُ ُ ُ ُْ َ ً َ َ ُ َ ُِ ِ ِ ٍِ ِْ َ َ َ َ ََ َ ْ َ ََّ َِ ْ َ ُ َِّ ْ

ًولا تقتلوا أنفسكم إن االلهََّ كان بكم رحيما﴾
ِ

َ ْ ْ َُ ُ ِْ َ ََّ ُ َِ ُ َ ُ ْ َ َ)٣(. 

ٍ التـي تـتم عـن تـراض )٤( وأحله بالتجارة َّأن االله سبحانه وتعالى حرم أكل المال بالباطل: وجه الدلالة

 .بين الطرفين المتعاقدين، والتسعير مناف لذلك إذ لم يرضه صاحب السلعة، وإن باع به كان مكرها

 من السنة: ًثانيا 

لا يحـل مـال امـرئ « :ـ عن أنس بن مالك ـ رضي االله عنه ـ أن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال١

 .)٥(»مسلم إلا بطيب نفسه

                                                           

 . المرجع السابق نفس الصفحة )١(

لأبي الحـسن عـلي بـن محمـد بـن محمـد بـن :  الحاوي الكبير في فقه مـذهب الإمـام الـشافعي وهـو شرح مختـصر المـزني)٢(

 الــشيخ - الـشيخ عــلي محمــد معــوض : ، تحقيــق٤٠٩/ ، م)هــــ٤٥٠: المتــوفى(حبيـب البــصري البغــدادي، الــشهير بالمـاوردي 

  .١٨٧/ ٣:  م، كشاف القناع١٩٩٩-  هـ ١٤١٩لبنان –ادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى ـ دار الكتب العلمية، بيروت ع

 ).٢٩( من سورة النساء من الآية رقم )٣(

  .١٥٦/ ٥ تفسير القرطبي )٤(

 .  وإسناده حسن .      ، كتاب البيوع)٢٨٨٦(، رقم ٤٢٤/ ٣:  أخرجه الدار قطني في سننه)٥(

، )هـــ٨٠٤: المتـوفى(لابن الملقـن سراج الـدين أبـو حفـص عمـر بـن عـلي بـن أحمـد الـشافعي المـصري : ُ خلاصة البدر المنير

  .م ١٩٨٩- هــ١٤١٠، الطبعة الأولى ـ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع٨٨/ ٢



  

 

)٤٥٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
المالك له مطلق الحرية في ملكه يتصرف فيه كيفما يشاء ولا يؤخـذ : وجه الدلالة من هذا الحديث 

إن : منه إلا برضاه، وفي التسعير جبر له على البيع بسعر معين وأخذ ماله بغير رضاه، قـال ابـن عبـد الـبر

 لا تجـوز إلا عـن الأصل المجتمع عليه أنه لا يحل مال امـرئ مـسلم إلا عـن طيـب نفـس وإن التجـارة

 .)١(تراض 

ُبأن المالك له حرية التصرف في ملكه لا يسلب منه إلا برضاه بأن : ونوقش الاستدلال بهذا الحديث

حرية الملك مقيدة بتحقيق المصلحة العامة التي بمقتضاها يخـول للحـاكم أو نائبـه التـدخل بالتـسعير 

  .)٢(فيهحال التعدي تحقيقا للمصلحة العامة وهذا أمر لا خلاف 

يـا : غلا السعر على عهـد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، فقـالوا: ـ عن أنس ـ رضي االله عنه ـ قال٢

إن االله هو المـسعر، القـابض، الباسـط، الـرزاق، وإني لأرجـو أن ألقـى ربي «رسول االله، سعر لنا، فقال 

 .)٣(» وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال

يا : ثم جاءه رجل، فقال» بل أدعو«: يا رسول االله، سعر، فقال:  أن رجلا جاء، فقال:ـ عن أبي هريرة٣

   .)٤(»بل االله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى االله وليس لأحد عندي مظلمة«: رسول االله، سعر، فقال

 : وجه الدلالة من الحديثين السابقين 

ِّ على الرغم من تكرار الطلب بـه ولم يـسعر لهـم، امتنع عن التسعير أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ 

ًولو كان التسعير جائزا لأجابهم إليه حينها؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، بـل علـل لهـم 

السبب في عدم التسعير بكونه مظلمة فدل ذلك على حرمتـه، ولأنـه مالـه فلـم يجـز منعـه مـن بيعـه بـما 

 .)٥(تراضى عليه المتبايعان

                                                           
  ،٨٨/ ٧، )هــ٤٦٣: المتوفى(لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي :  الاستذكار)١(

  .م ٢٠٠٠ - هــ ١٤٢١بيروت  –سالم محمد عطا، محمد علي معوض، الطبعة الأولى ـ  دار الكتب العلمية : تحقيق

لعبـد الـرحمن يوسـف :  نظرية مقاصد الشريعة الإسلامية بين شيخ الإسـلام ابـن تيميـة وجمهـور الأصـوليين ـ رسـالة ماجـستير)٢(

 . ـ كلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة٢٣٦عبد االله القرضاوي، ص 

 .حديث حسن صحيح: وقال الترمذي.     ، باب ما جاء في التسعير)١٣١٤(، رقم ٥٩٧/ ٣:  أخرجه الترمذي في سننه)٣(

ــام:  سـنـن أبي داود)٤( ــستاني / للإم ــرو الأزدي السج ــن عم ــداد ب ــن ش ــشير ب ــن ب ــحاق ب ــن إس ــعث ب ــن الأش ــليمان ب ْأبي داود س ِِّ

المكتبــة : محمـد محيـي الــدين عبـد الحميـد، طبعـة: ، بـاب في التــسعير، تحقيـق)٣٤٥٠(، رقـم ٣/٢٧٢، )هـــ٢٧٥: المتـوفى(

 .حديث صحيح: وقال الألباني.    بيروت –العصرية، صيدا 

محمــد بــن إســماعيل بــن صــلاح بــن محمــد الحــسني، الكحــلاني ثــم الــصنعاني، أبــو إبــراهيم، عــز الــدين، :  سـبـل الــسلام)٥(

 .١٦٤/ ٤لابن قدامة : دار الحديث، المغني: ، طبعة٢/٣٣، )هــ١١٨٢: المتوفى(كأسلافه بالأمير المعروف 



 

 

)٤٥٦٠( وا ت ااا  مما ا  درا  

 :اعترض على هذا الاستدلال من وجهين و

 .أن النهي في الأحاديث غير صريح فكيف يدل على منع التسعير وتحريمه: أولهما 

بأن إخبار النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ أن التسعير مظلمة وأنه يريد أن يلقـى االله ـ : ويجاب عن ذلك 

التسعير فيدل على أن التسعير ظلم ولا سبحانه وتعالى ـ وليس عليه مظلمة لأحد كان في معرض طلب 

 .يجهل عاقل أن الظلم منهي عنه فدل على حرمة التسعير

أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ امتنع عن التسعير في قضية معينة فـلا تؤخـذ عـلى العمـوم، : ثانيهما 

في ذلك أكثر من ًوليس فيها أن أحدا امتنع عن بيع ما يحتاجه الناس، أو من عمل يجب عليه، أو طلب 

 إذ لـو كـان بـسبب شـجع أصـحاب )٢( ويحتمل أن الغلاء كان بـسبب العـرض والطلـب)١(عوض المثل

السلع وظلمهم لكان للدولة ـ ممثلة في قائدها صلى االله عليه وسلم ـ تدخل بالتسعير الجـبري لكنـه لم 

ِّيسعر عليهم  ُ
)٣(. 

 النبـي ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ فيبقـى عـلى بأنه لو كان خاصا بقضية معينـة لبينـه: ويجاب عن ذلك 

 فـدل عـلى "إن االله يخفـض ويرفـع" وقولـه "إن االله هو المسعر القابض الباسط": عمومه بدليل قوله

 .عموم المنع من التسعير وحرمته

 : من المعقول: ًثالثا 

أن التــسعير فيــه ظلــم، ووجهــه أن النــاس مــسلطون عــلى أمــوالهم أي لهــم كامــل حــريتهم في  .١

ُلتصرف فيها فلا يجبرون على البيع إلا بما يختارونه، وفي التسعير حجر عليهم والامام مـأمور برعايـة ا

مصلحة المسلمين وليس نظره في مصلحة المشترى برخص الثمن أولى من نظـره في مـصلحة البـائع 

بائع أن يبيع بسعر بتوفير الثمن وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام ال

   .)٤( ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾: لا يرضاه مناف لقوله تعالى

                                                           
يـم بـن تيميـة الحـراني / للإمام:  مجموع الفتاوى)١( ، ٩٥/ ٢٨) هـــ٧٢٨: المتـوفى(تقي الدين أبو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحل

طباعـة المـصحف الـشريف، المدينـة النبويـة، المملكـة مجمـع الملـك فهـد ل: عبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم، النـاشر: تحقيق

  .م ١٩٩٥/هــ١٤١٦العربية السعودية 

ُ الفقه الإسلامي وأدلته)٢( ُُ َّ ُّْ
يـس قـسم الفقـه الإسـلامي وأصـوله بجامعـة دمـشق . د. أ: ِ تـاذ ورئ ّوهبة بن مصطفى الـزحيلي، أس ّْ

ِ
َ َ ْ َّ كليـة - َُّ ّ

  .دمشق –َّ سورية - الفكر الرابعة ـ دار : ، الطبعة٥٠٣٣/ ٧َّالشريعة، 

يـم الجوزيـة / للإمام:  الطرق الحكمية)٣( ، ص )هـــ٧٥١: المتـوفى(محمد بن أبي بكر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن ق

  .مكتبة دار البيان: ، الطبعة٢١٧

 .٢١٥ص :  الطرق الحكمية)٤(



  

 

)٤٥٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
َّأن التسعير فيه حجر على البائع بإجباره على سعر معين بأن هذا القول غير مسلم به؛ : ونوقش قولهم

من الضرر وبدون لأن غاية الأمر هو المنع من البيع بغير السعر الذي يحدده ولي الأمر حماية للمشتري 

 .)١(إحجاف على البائع 

أن التسعير سبب الغلاء والتـضييق عـلى النـاس في أمـوالهم؛ لأن الجـالبين إذا بلغهـم ذلـك لم  .٢

عنـده البـضاعة يمتنـع مـن بيعهـا  يقدموا بسلعهم بلدا يكرهـون عـلى بيعهـا فيـه بغـير مـا يريـدون، ومـن

لا قليلا، فيرفعـون في ثمنهـا ليـصلوا إليهـا، فتغلـو ويكتمها، ويطلبها أهل الحاجة إليها، فلا يجدونها إ

الأسعار ويحـصل الإضرار بالجـانبين، جانـب المـشتري في منعـه مـن الوصـول إلى غرضـه، وجانـب 

 .)٢(الملاك في منعهم من بيع أملاكهم، فيكون حراما

تطمئن إليه بعد عرض أراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها يتبين أن الرأي الراجح والذي : الرأي الراجح

أي إلزام التجار بسعر مناسب دون إجحاف بالجميع (النفس هو القائل بجواز تدخل الحاكم بالتسعير 

عنـد الـضرورة والأزمـات ولا ضرورة أشـد مـن أزمـة النزاعـات المـسلحة التـي ) وحمايـة للمـستهلك

 كالعـدل، وعـدم ينتهزها التجار لأجل تحقيق الأرباح والمكاسب بغير حق، مع مراعاة ضوابط التسعير

 .)٣(الإجحاف بالبائع والمشتري، ومشورة أهل الخبرة والاختصاص

ـ لقوة أدلتهم حيث إنها تتماشى مع تحقيق المصلحة للجميع حيث إن النوازل والوقائع المستجدة ١

كثرة ويلزم الاجتهاد فيها ما أمكن خاصة وأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكـان، ولـيس في هـذا تـرك 

ريم التسعير أو نسخها بل إن حكمها باق كما هو ويعمـل بـه حالـة الـضرورة والمـصلحة ففـي لأدلة تح

عهد النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ لم تكن الحاجـة داعيـة إلى التـسعير، ولـو كانـت الحاجـة داعيـة إلى 

 .التسعير لأفتى به

لا ضرر ولا "، وقاعـدة "الـضرر يـزال"ـ عملا بالقواعد الفقهية التي تقرر مبدأ الـضرورة كقاعـدة ٢

 ."ضرار

                                                           

 .٩٤/ ٢٨:  فتاوى ابن تيمية)١(

 .١٦٤/ ٤لابن قدامة :  المغني)٢(

فـإذا تـضمن ظلـم النـاس وإكـراههم بغـير حـق عـلى البيـع . َّالتسعير منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عـدل جـائز : ن القيم قال اب)٣(

يـهم مـن  نـعهم ممـا أبـاح االله لهـم فهـو حـرام، وإذا تـضمن العـدل بـين النـاس مثـل إكـراههم عـلى مـا يجـب عل ُبثمن لا يرضونه أو م

: الطـرق الحكميـة.  عليهم مـن أخـذ الزيـادة عـلى عـوض المثـل، فهـو جـائز بـل واجـب ُالمعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم

  .٢٠٦ص 



 

 

)٤٥٦٢( وا ت ااا  مما ا  درا  

َّـ فتوى بعض التابعين بجواز التسعير وأيدهم فيها بعض الفقهاء كـسعيد بـن المـسيب، وربيعـة بـن ٣

َّعبد الرحمن، ويحيى بـن سـعيد الأنـصاري، وأشـهب مـن المالكيـة حيـث جـد في زمـنهم مـا يوجـب 

 .المكان، والأحكام الفقهية تتغير بتغير الزمان و)١(التسعير فأفتوا به

ا ا  
) وا ،ا ت ااا  ا اا   ا(  

عند انشغال الحاكم وقيادات الدولة بالسيطرة على أمـور الحـرب، ينتهـز أصـحاب : صورة المسألة 

الحرمات ويقومـون النفوس المريضة وضعاف الدين هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد وينتهكون 

 بالشغب والنهب والسرقة وقطع الطريق، فماذا يجب نحوهم؟

مــن مــسؤولية الحــاكم تــوفير الأمــن والأمــان للمــواطنين وصــيانة حقــوقهم : )٢(جريمــة الحرابــة  ) أ(

وحرياتهم وضمان الاستقرار المجتمعي لهم في جميع الحالات حالة الـسلم وحالـة الحـرب خاصـة 

وضها الدولة مع غيرها، إذ ينتهزها بعض المجـرمين المتـسلطين ويقومـون فترة النزاع الدولي التي تخ

بأفعال الذعر وترويع المواطنين فيسلبون منهم الأمن والأمان، والواقع الذي نشاهده الآن في فلسطين، 

 . والسودان، وغيرهما من الدول التي تخوض النزاعات أو تتعرض لكارثة ما خير دليل على هذا

 :ويدل على ذلك

َما روي أن النبي صلى االلهُ عليه وسلم ـ١ َ ْ ََّّ َ ََّ َ َ
ِ ِ َّما من عبد استرعاه االلهَُّ رعية، فلم يحطها بنصيحة، إلا «: قال َّ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ

َ ُ ُ َ ْ َ َْ َ َِ َ ْ ْ َّ َ ْ ََ ًَ ْ

ِلم يجد رائحة الجنة َِّ ْ ََ ََ َ َ ِ
ْ «)٣(. 

ْسمعت رسول االلهَِّ صلى االلهُ علي: ـ ما روي أن معقل بن يسار قال٢ ُ ََ ََّ َ َّه وسلم يقولِ َ َ
ًما من وال يلي رعية «: ِ َّ َ َ َ

ِ ِِ ٍ َ ْ

َمن المسلمين، فيموت وهو غاش لهم، إلا حرم االلهَُّ عليه الجنة ََّ َُ َّ َُ ُِ ِ ِ ِ
ْ َ َّ ْ ُ َ َْ َ َ ُ َ َِ ٌّ َ َ َ" )٤(. 

                                                           
  .٢٣٧ص :   نظرية مقاصد الشريعة الإسلامية)١(

للـدكتور سـعدي : القـاموس الفقهـي. إشـهار الـسلاح وقطـع الطريـق: قاتلـه، والحرابـة: حاربـه، محاربـة، وحرابـا: الحرابة لغة )٢(

  . م١٩٩٣ م١٩٨٨=  هـ ١٤٠٨سوريا  –دمشق . الثانية ـ دار الفكر، الطبعة ٨٣أبو حبيب، ص 

 فقهاء الأحناف والـشافعية والحنابلـة يعـبرون عنهـا بقطـع الطريـق، والمالكيـة بالحرابـة لكـن لا تخـرج تعريفـاتهم عـن :واصطلاحا

بـيل بأخـذ : نهـاكون الحرابة أخذ المال على سبيل القهـر والمغالبـة؛ لـذا سـأكتفي بتعريـف ابـن عرفـة للحرابـة بأ الخـروج لإخافـة س

  .     مال محترم بمكابرة قتال، أو خوفه، أو ذهاب عقل، أو قتل خفية، أو لمجرد قطع الطريق، لا لإمرة ولا لنائرة ولا عداوة 

  .٣١٤/ ٦: مواهب الجليل

َ، باب من استرُعي رعية فلم ي)٧١٥٠(، رقم ٦٤/ ٩:  أخرجه البخاري في صحيحه)٣( ْ َّ َ َ ْ ََ ًَ ِ ِ
ْ ِ ُ ْنصح َ َ ْ. 

ْ، باب من استرُعي رعية فلم ينصح )٧١٥١(، رقم ٦٤/ ٩:  أخرجه البخاري في صحيحه)٤( َ ُ َْ َ ْ َّ َ َ ْ ََ ًَ ِ ِ
ْ ِ.  



  

 

)٤٥٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ما من أمتـي أحـد «: ـ ما روي عن ابن عباس ـ رضي االله عنه ـ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال٣ 

 .)١(»ناس شيئا، لم يحفظهم بما يحفظ به نفسه وأهله، إلا لم يرح رائحة الجنةولي من أمر ال

ًأن من ولي أمرا من أمور المسلمين يجب عليـه أن يعـاملهم بـما : وجه الدلالة من الأحاديث السابقة ِّ ْ َ َّ

َّيجب أن يعامل به نفسه من نحو بذل، ونـصح، ونفقـة، وكـف أذى، وغـيره، فـإن قـصر في أمـر الولايـ َ ُ
ة ٍ

  .)٢(وعاملهم بما لا يجب أن يعامل به نفسه، أو غرر بهم وخدعهم لم يرح رائحة الجنة حين يجدها 

فالحاكم عليه اتخاذ كافة التدابير اللازمة لأجـل تـوفير الأمـن في المجتمـع وحمايتـه مـن اسـتغلال  

 .يهالمستغلين بانشغاله بإغاثة الضحايا وحماية الدولة ومنشآتها، فهذا حق الرعية عل

ويجب على الرعية مساندة الحاكم فيما يصدره من قرارات في هذه الفترة الاستثنائية وعليهم الطاعة  

والانصياغ له وعدم الاعتراض أو المخالفة حتى لا تنفلـت الأمـور عـن زمامهـا هـذا مـن جانـب، ومـن 

ا وصـلاحيتها جانب آخر فإن الـشريعة الإسـلامية التـي تميـزت بـشموليتها ومرونـة أحكامهـا وقواعـده

لإنزال أحكامها على ما يستجد من أحداث ووقائع خاصة أوقات الأزمـات لم تـترك الأمـر سـدى إنـما 

وضعت للحاكم التدابير الوقائية التي تعينه عـلى تحقيـق الأمـن وبـث الطمأنينـة في نفـوس المـواطنين 

ِومنحته الحق في معاقبة هؤلاء المجرمين الذين يقدمون على تلك الجرائم ظ
انين بذلك أنهـم يفلتـون ُ

حــد "مـن العقـاب في ظــل انـشغال الحــاكم ومـسؤولي الدولــة بـأمر الحــرب القائمـة، تحــت مـسمى 

 ."الحرابة

َّوالحرابة مـن الكبـائر وسـمى االله سـبحانه وتعـالى مرتكبيهـا بالمحـاربين الله ورسـوله، وسـاعين في  

َّ﴿إنـ: الأرض بالفساد، وغلظ عقوبتها أشد التغليظ، فقال تعـالى ُما جـزاء الـذين يحـاربون االلهََّ ورسـوله ِ َ ُ َ َ ََ َُّ َ َ ِ ُ َِ
ُ َ

َويسعون في الأرض فـسادا أن يقتلـوا أو يـصلبوا أو تقطـع أيـديهم وأرجلهـم مـن خـلاف أو ينفـوا مـن  ْ ْ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ً ْ َ َ
ِ ٍ ِ ِ َِ َْ ُ َُّ ْ ْ ْ ْ ُ ُ َ ْ ْ ََ َ ِ َ َ َ ََ ُ َ َّ ُ َُ َّ ْ َِ َ ِْ

ْالأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم َ ْ َُْ َُ َْ ٌْ َُّ ِْ َِ ِ َ ٌ في الآخرة عذاب عظيم﴾ِ َ
ِ ِ ِ

َ ٌ ََ ْ ِ)٣( 

                                                           
/ ٧، )هـــ٣٦٠: المتـوفى(لسليمان بن أحمد بـن أيـوب بـن مطـير اللخمـي الـشامي، أبـو القاسـم الطـبراني :   المعجم الأوسط)١(

عبـد المحـسن بـن إبـراهيم الحــسيني، ، طـارق بـن عـوض االله بـن محمـد/ ، بـاب مـن اسـمه أحمـد، تحقيـق)٧٥٩٤(، رقـم٣١٢

 .      القاهرة –دار الحرمين : الناشر

زيـن الـدين محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين بـن عـلي بـن زيـن / للإمـام:  فيض القـدير شرح الجـامع الـصغير)٢(

 - ، الطبعــة الأولى ـ المكتبــة التجاريــة الكــبرى ١٤٧/ ٣، )هــــ١٠٣١: المتــوفى(العابــدين الحــدادي ثــم المنــاوي القــاهري 

  .١٣٥٦مصر

ــه: قــال الطــبراني : وقــال المنــاوي. "قدامــة بــن محمــد : لم يــرو هــذا الحــديث عــن ابــن جــريج إلا إســماعيل بــن شـيـبة، وتفــرد ب

  .أحاديثه مناكير غير محفوظة: اسماعيل ابن شيبة

 ) .٣٣( من سورة المائدة الآية رقم )٣(



 

 

)٤٥٦٤( وا ت ااا  مما ا  درا  

الـسلطة الـشرعية في معاقبـة ) الحـاكم أو نائبـه(أعطى االله سبحانه وتعـالى ولي الأمـر : وجه الدلالة 

َّالمحارب وكل من يتسبب في الإفساد العام من أجل تحقيق الأمن المجتمعـي وخـيره في القيـام عـلى  َ

ًأمر المحارب حسبما يراه زاجرا له ورادعا ِّ لغيره ممن تـسول لـه نفـسه ارتكـاب هـذه الجريمـة تحقيقـا ً ُ

مـن ": ونفى الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ انتسابهم إلى الإسـلام فقـال في شـأنهم. )١(للصالح العام 

  .)٢( "حمل علينا السلاح فليس منا

  : ارب
هل للتنويـع فالعقوبـة ) أو(ىأجمع الفقهاء على مشروعية حد قاطع الطريق، ولكنهم اختلفوا في معن

 .توقع على المحارب على حسب الجريمة التي ارتكبها أم على التخيير

 أن العقوبات جاءت مرتبة على حسب )٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(يرى فقهاء الأحناف: الرأي الأول

ِالجناية التي ارتكبها المحارب، فمن قتل ولم يأخذ مالا قتل، ومن أخذ المال و ُ ِلم يقتل قطع، ومن قتل ً ُ

ِوأخذ المال قتل وصلب، ومن أخاف السبيل ولكنه لم يقتـل ولم يأخـذ مـالا نفـي وهـو قـول النخعـي،  ِ ُِ ً ُ ُ ُ

 .وقتادة، وعطاء الخراساني، وطائفة من أهل العلم 

للتنويع، ولكن لا يوجد لـرأيهم دليـل عـلى أن كـل ) أو(واستدل الجمهور بنص الآية الكريمة، وأن 

ُتوقع حسب نوع الجريمة بمعنى أنه لا دليل عندهم على أن المحارب القاتل يقتل، والمحـارب عقوبة 

 .ُالسارق يقطع وهكذا

يرى الإمام مالك أن عقوبة المحارب على التخيير فإن قتل فلا بد من قتله، وليس للإمام : الرأي الثاني

 فلا تخيير في -وإن أخذ المال، ولم يقتل تخيير في قطعه ولا في نفيه، وإنما التخيير في قتله أو صلبه، 

وأمـا إذا أخـاف الـسبيل فقـط فالإمـام عنـده . نفيه، وإنما التخيير في قتله، أو صلبه، أو قطعه من خـلاف

ومعنى التخيير عند الإمام مالك أن الأمر راجع في ذلك إلى . قتله، أو صلبه، أو قطعه، أو نفيه مخير في

                                                           

ــ)١( ــشعراوي   تف ــواطر –سير ال ــشيخ: الخ ــشعراوي / لل ــولي ال ــد مت ــوفى(محم ـــ١٤١٨: المت ــاشر٣٠٩٤/ ٥، )هـ ــابع : ، الن مط

  .م ١٩٩٧أخبار اليوم 

   ." ومن أحياها": ، باب قول االله تعالى )٦٨٧٤(، حديث رقم ٤/ ٩:  أخرجه البخاري في صحيحه)٢(

 . وما بعدها ٩٣/ ٧ بدائع الصنائع )٣(

  . ١٥٥/ ٤ أسنى المطالب )٤(

 .١٥٠/ ٩ المغني لابن قدامة )٥(



  

 

)٤٥٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

رب ممن له الرأي والتدبير فوجـه الاجتهـاد قتلـه أو صـلبه؛ لأن القطـع لا اجتهاد الإمام؛ فإن كان المحا

وإن كان ليس فيه شيء من . قطعه من خلاف -وإن كان لا رأي له، وإنما هو ذو قوة وبأس . يرفع ضرره

 .)١(هاتين الصفتين أخذ بأيسر ذلك فيه، وهو الضرب والنفي

َويدل على ذلك ما روي عن أنس رضي االلهَُّ 
ِ

َ ٍ َ َ َ عنه، قالْ َ ُ ْقدم على النبي صـلى االلهُ عليـه وسـلم نفـر مـن : َْ َ َ َ َ
ِ ِ ِ

ٌ َ َ ْ ِّ ََ َ َّ َ َّ َ َِ َّ

َعكل، فأسلموا، فاجتووا المدينة  ََ َِ َ ْ َ ْ َُ َُ ْ َ ٍ َفأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، فيـشربوا مـن أبوالهـا وألبانهـا«ْ َ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ ْ ْ ُ َّ ُْ ْ َ ََ َ ََ َ َ ََ ُِ ِ ْ ُففعلـوا » َْ َ َ َ

ُّفصحوا فارتد َ ْ َ َُّ ْوا وقتلوا رعاتها، واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم، فأتي بهم َ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ
َ
ِ ُ ِ َِ َِ َ َ َ ُ ُ ََ َ َ َ ََ َ ْفقطع أيـديهم وأرجلهـم «ََ ْ ْ ُْ َ َُ َ ََ َ

ُ َ
ِ َ َ

ُوسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا َّ َ ََ ْ ْ َّ ْ ُ َ ََ ْ ْ َُ ُ
ِ

ْ َ ُ ََ«)٢(. 

بي صلى االله عليـه وسـلم وفعـل بهـم ًهؤلاء النفر ارتكبوا جرما عظيما فاقتص منهم الن: وجه الدلالة 

مثلما فعلوا بالراعي، وهذا يدل على أن الحاكم يعاقب المحارب وكل من يـسعى في الأرض بالفـساد 

َّحسب اجتهاده فالنبي ـ صلى االله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم ولم يقتلهم ابتداء أو يصلبهم بالرغم 

 . تهد في العقوبة المناسبة لجريمة الحرابةمن قتلهم الرعاة، فهذا يدل على أن الحاكم يج

فالجمهور بنى رأيه بالنظر إلى نوع الجريمة التي ارتكبها المحارب، أما الرأي الثاني فمبنى رأيه على 

 .أن عقوبة الحرابة لذات الحرابة التي هي الترويع والإرهاب والسعي في الأرض بالفساد

للتخيير وعليه فالحاكم مخـير ) أو(أن رأي الإمام مالك بأن أرى ـ واالله تعالى أعلم ـ : الرأي الراجح 

في إيقاع العقوبة التي يراها كافية في ردع المحارب دافعة للفساد محققة للمصلحة، أما رأي للجمهور 

 .فيه تقييد للحاكم

ه فإن جميع أعمال القتل والنهب وترويع المواطنين الآمنين يعاقب مرتكبها لفساد: وبالنظر لما سبق 

في الأرض كما نصت الآية الكريمة والحديث الشريف سواء كان من المواطنين الأصـليين للدولـة أو 

من الأجانب المقيمين بها؛ لأن كل جريمة وقعت ببلاد الإسلام تطبق عليها أحكام الشريعة الإسـلامية 

 .)٣(متى توافرت أركانها وشروطها؛ صيانة للوطن وحفاظا على أمنه واستقراره 

                                                           
لأبي الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي الـشهير بـابن رشـد :  بداية المجتهد ونهاية المقتـصد)١(

  . م٢٠٠٤ - هــ ١٤٢٥القاهرة  –دار الحديث : ، طبعة٢٣٩/ ٤، )هــ٥٩٥: المتوفى(الحفيد 

  .ِّ، باب المحاربين من أهل الكفر والردة)٦٨٠٢(، رقم ١٦٢/ ٨:  أخرجه البخاري في صحيحه)٢(

، ٢٨٠بحــث منـشور في مجلــة مــصر المعــاصرة، ص :  حقـوق الأجنبــي والتزاماتــه في الدولــة الإسـلامية في الفقــه الإســلامي)٣(

  .م ٢٠٠٤أكتوبر / ، يوليو ٤٧٦ ـ ٤٧٥العدد رقم 



 

 

)٤٥٦٦( وا ت ااا  مما ا  درا  

 التدابير الوقائية التي يجب على الحاكم اتخاذها حماية أطراف الدولـة وحـدودها كـأن يرسـل ومن 

َّالجنود لحماية المنشآت والممتلكات المهمة في الدولة، ومما يؤيد ذلك أن زلزالا حدث بالشام دمر 

ًأماكن كثيرة وهلك فيها ما لا يحصى عددا من الضحايا وخرب منها مدنا عديدة وتهدمت أ ً سوار الـبلاد ُ

ِوالقلاع، ولما رجع نور الدين محمود من غزوته ضد الفرنجة ذهل من هـول مـا رآه مـن هـدم الأسـوار  ُ

وخاف على بلاد الإسلام من الفرنجة فجمـع العـساكر وأقـام بـأطراف الـبلاد وأخـذ يعيـد هيكلـة وبنـاء 

 .)١(الأسوار والمنشآت ولم يزل كذلك حتى فرغ من بناء جميع الأسوار

 من المعروف أن فترة النزاع المسلح يصحبها تفشي المجاعات إما لعدم توافر: ة السرقةجريم) ب(

المواد اللازمة للإغاثة أو عدم كفايتها، أو سيطرة العدو على مصادر الإغاثة الموجودة داخـل الدولـة 

 إلى ومنع ما يأتي لها من خارجها بهدف القضاء عليهم ففي ظل هذه الأوضاع التي ربما تـدفع الـبعض

ارتكاب جريمة السرقة الأمر الذي يستوجب إقامة حد السرقة عليهم دون النظر للظروف المحيطة بهم 

لكن من محاسن الشريعة الإسلامية التي تحقق مبدأ العدالة المطلقـة أنهـا راعـت الظـروف والأحـوال 

ُوالملابسات التي تحيط بالجريمة، وتفـرق بـين مـا إذا كانـت الجريمـة ارتكبـت لـضر ورة دعـت إليهـا ِّ

َّكحدوث أزمة حرب أو مجاعة وما شابه ذلك وبين ما إذا لم توجد ضرورة داعية لارتكابها فحينئذ تنفذ  ُ ٍ

 .العقوبة

والأصل أن السارق يقـام عليـه الحـد متـى تـوافرت شروط الـسرقة إلا المـضطر كحـالتي المجاعـة 

  .)٥(، والحنابلة)٤( والشافعية،)٣(، والمالكية)٢(والإكراه وهذا ما ذهب إليه فقهاء الحنفية

أنه إذا أصابت الناس مجاعة زمن الحرب وانقطعت سبل الإغاثـة بهـم فينظـر إن كانـت : وبيان ذلك

ُالسرقة وقعت حال غلاء الأسعار وتوافر الأقوات فإنه يقطع إذ غلاء الأسـعار لا يبـيح الـسرقة، وأمـا إن 

                                                           

د بـن محمـد بـن عبـد الكـريم بـن عبـد الواحـد الـشيباني الجـزري، لأبي الحسن علي بن أبي الكـرم محمـ:  الكامل في التاريخ)١(

عمـر عبــد الــسلام تــدمري، الطبعـة الأولى ـ  دار الكتــاب العــربي، : ، تحقيــق٢٣٧/ ٩،)هــــ٦٣٠: المتــوفى(عـز الــدين ابــن الأثـير 

 .م ١٩٩٧/ هــ ١٤١٧لبنان  –بيروت 

ّي الزبيـدي اليمنــي الحنفـي لأبي بكـر بــن عـلي بـن محمــد الحـدادي العبـاد: الجـوهرة النـيرة )٢(
ِ ِ ، ٥٥/ ٢، )هــــ٨٠٠: المتـوفى(َّ

  .هــ ١٣٢٢الطبعة الأولى ـ المطبعة الخيرية

  .٢٩١/ ٩ مواهب الجليل )٣(

 .٣١٣/ ١٣ الحاوي الكبير )٤(

  ."لا قطع في المجاعة": قال أحمد. ١٣٦/ ٩لابن قدامة :  المغني)٥(



  

 

)٤٥٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ًسرق حال تعذر الأقوات وعدمها فإن سرق قوتا لا  يُقطع لـشبهة الاضـطرار، ومـال الغـير يـستباح عنـد ّ

ُ ولا ضرورة أشد من المجاعة، أما إن سرق ما ليس بقوت يقطع)١(الضرورة
)٢( . 

 :أدلة عدم القطع وقت المجاعة

أصـاب غلـمان لحاطـب بـن أبي بلتعـة بالعاليـة ناقـة : ـ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، قال١

هؤلاء أعبدك قد سرقوا : وقال، فأرسل إليه عمر فذكر ذلك له، وا بهالرجل من مزينة فانتحروها واعترف

ثم أرسل بعدما ذهب ، فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، وانتحروا ناقة رجل من مزينة واعترفوا بها

 لولا أني أظـن أنكـم تجيعـونهم حتـى إن أحـدهم أتـى مـا حـرم االله عـز وجـل لقطعـت ": فدعاه وقال

 ولكن واالله، أيديهم

، كنت أمنعها من أربعمائة: قال، كم ثمنها؟ للمزني: لئن تركتهم لأغرمنك فيهم غرامة توجعك، فقال

 .ًأراه مضطرا فلم ينكر ذلك أحدا من الصحابة: ، وقال)٣("فأعطه ثمانمائة : قال

 :وجه الدلالة

اعتبر إقدامهم على َّ أن سيدنا ـ عمر رضي االله عنه ـ أسقط الحد عن هؤلاء الرقيق لشبهة الاضطرار، و

ًسرقة الناقة ونحرها أمرا مباحا في حقهم؛ دفعا للحاجـة وإبقـاء عـلى أنفـسهم إذ هـم مـأمورون بحفـظ  ً ً

 .أنفسهم من الهلاك وحفظ النفس من أعظم المقاصد الشرعية 

لا قطـع في عـذق، ولا في عـام «: سمعت عمـر ـ رضي االله عنـه ـ يقـول: ـ عن حصين بن جرير، قال٢

 .)٤(»سنة

المجاعـة، : العـذق النخلـة، وعـام سـنة: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: قال السعدي

لا، إذا حملتـه : إن سرق في مجاعـة لا تقطعـه؟ فقـال: إي لعمـري، قلـت: قال. فقلت لأحمد تقول به

 .)٥(الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة

                                                           

  .٥٥/ ٢:  الجوهرة النيرة)١(

  .٣١٣/ ١٣  الحاوي الكبير)٢(

ِلأحمد بن الحسين بن علي بـن موسـى الخـسروجردي الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي :  السنن الكبرى)٣( ْ َ ْ ، )هـــ٤٥٨: المتـوفى(ُ

ــق)١٧٢٨٧(، رقــم ٤٨٣/ ٨ ــب : ، بــاب مــا جــاء في تــضعيف الغرامــة، تحقي ــة ـ دار الكت محمــد عبــد القــادر عطــا، الطبعــة الثالث

  .م٢٠٠٣ -   هـ١٤٢٤لبنان  –العلمية، بيروت 

  .، في الرجل يسرق التمر والطعام )٢٨٥٩١(، رقم ٥٢١/ ٥مصنف ابن أبي شيبة )٤( 

يـم الجوزيـة :  إعلام المـوقعين عـن رب العـالمين)٥( : المتـوفى(لمحمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن ق

  .م ١٩٩١ - هــ ١٤١١ ييروت- لمية محمد عبد السلام إبراهيم، الأولى ـ دار الكتب الع: ، تحقيق١٧/ ٣، )هــ٧٥١

  



 

 

)٤٥٦٨( وا ت ااا  مما ا  درا  

كم النظر في جريمة السرقة للمضطر بعدم إقامة من القرارات التي يصدرها الحا: ومما سبق يتبين أن

الحد عليه إذ هو أعرف الناس بالظروف والملابسات التي حملته على ذلك، وهـذا إذا وقعـت الـسرقة 

ًزمن النزاعات المسلحة وكان السبب في ارتكابها انتشار المجاعة التي تعتبر سببا مباشرا أدى بالأفراد 

رمقه؛ لأنـه مـأمور  ار لأخذ مال الغير خفية بقدر الضرورة؛ ليسد بهأو الجماعات إلى اللجوء والاضطر

 .بحفظ نفسه من الهلاك

ما ا  
وا ت ااا  إ  يا دور ا .  

العمل التطوعي القائم على البذل والعطاء بجميع أشـكاله يحقـق التكافـل الاجتماعـي ويـساهم في  

وهـو وإن دل عـلى شيء فـإنما يـدل عـلى تطـور المجتمعـات وقـوة عقيـدتها ونهـضتها إغاثة الـضحايا 

الحضارية، وفي الواقع أن وسائل إغاثة الضحايا لا تقتصر على العمل التطـوعي فحـسب بـل هـو أحـد 

  .الوسائل التي تقوم عليها الإغاثة

 :والتي يمكن تصنيفها إلى أربعة أصناف

مـن أمـوال، ) طـرف النـزاع(ها الدولـة المـسلمة إلى الدولـة المـساعدات التـي تقـدم: الصنف الأول

 .ودواء، وكل ما هو ضروري وتقوم به الحياة وتتحقق به المقاصد الشرعية، وغذاء، وكساء

المساعدات التـي تقـدمها المؤسـسات والهيئـات والجماعـات الخاصـة مـن أمـوال : الصنف الثاني

 . نقدية وعينية

انية المعنويــة والتــي لا تقــل أهميــة عــن المــساعدات الماديــة المــساعدات الإنــس: الــصنف الثالــث

وقد سبق . كالإسعافات العاجلة التي تقدمها هيئات الإغاثة وأفرادها كاللجنة الدولية للصليب الأحمر

 .الحديث عن هذه الأصناف الثلاثة عند دور الحاكم في إغاثة الضحايا

 .لأفراد متمثلة في أموال الزكاةالمساعدات التطوعية التي تقدمها ا: الصنف الرابع

دور العمل الخيري "وسيكون الحديث في هذا المطلب عن هذا الصنف وقد أدرجته تحت عنوان 

 ."في إغاثة ضحايا النزاعات المسلحة

ممات اا   ة ودورا  

ه ثبـت وجوبهـا بالكتـاب،  الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمس، وفريضة من فرائـض

، والسبب في وجوبها ما جعله الشرع )١(﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾: قال تعالى. والسنة، والإجماع

                                                           
  ) .٥٦( من سورة النور من الآية رقم )١(



  

 

)٤٥٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

صلى االله عليه وسلم : وقال. زكاة المال: ولذا يقال)١(سببا وهو المال؛ لأن الواجبات تضاف إلى أسبابها

ً وأن محمدا رسول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكـاة، شهادة أن لا إله إلا االله: بني الإسلام على خمس"

من آتاه االله مالا فلم : وقال صلى االله عليه وسلم. )٢("وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا

ُيؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخـذ بلهزمتيـه  ً ُ َِّّ ُ نـي  يع-ُ

 )٣("أنا مالك، أنا كنزك:  ثم يقول-شدقيه 

وأجمع المسلمون قاطبة في جميع الأعصار على فرضـيتها ومنكرهـا كـافر؛ لأنـه أنكـر معلومـا مـن 

 .الدين بالضرورة، والممتنع عن أدائها يقاتل وقد قاتل أبو بكر الصديق ـ رضي االله عنه ـ مانعي الزكاة

ا عـن أنجـاس الـذنوب، وتربيتهـا عـلى البـذل والعطـاء؛ لأن وشرعت الزكاة تطهيرا للنفس وتزكيته 

ُالنفس بطبيعتها جبلت على حب المال، وفيها شكر االله تعالى على نعمه، وفيها إزالة الحقـد والـضغينة 

من قلب الفقير، وفيها إعانة الضعفاء والمحتاجين، وإغاثة الملهوف وإقالـة عثرتـه، وبهـا يتحقـق مبـدأ 

 .)٤(يسود الود والمحبة بين أفراد المجتمعالتكافل الاجتماعي، و

َ﴿إنـما :وقد حدد االله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة في الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعـالى  َّ ِ

َالصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغ ْ َ ُ ُ َّ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َِّ ِّ ْ ُ ُ ْ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ُْ ََْ َ ُ ِارمين وفي سبيل االلهَِّ َ ِ َ ِ َِ َ
ِ

ٌوابن السبيل فريضة من االلهَِّ وااللهَُّ عليم حكيم﴾ ٌ َّ
ِ ِ ِ

َ َ َ َ ْ ًَ َ ِ َِ ِ ِ)٥(. 

َّخص االله تعالى بعض الناس بالأموال دون بعض نعمـة منـه علـيهم وجعـل شـكر ذلـك : وجه الدلالة

َأنه ﴿وما من دابة إلا على إخراج سهم يؤدونه إلى من لا مال لهم، نيابة عنه تعالى في ضمن قوله جل ش َ َّ َ ْ َِ ٍ ِ
َ

                                                           
  .١٤٩/ ٢:  المبسوط)١(

  .، باب قول النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ بني الإسلام على خمس)٨(، حديث رقم١١/ ١:  أخرجه البخاري في صحيحه)٢(

 .مانع الزكاة، باب إثم )١٤٠٣(، حديث رقم١٠٦/ ٢:  أخرجه البخاري في صحيحه)٣(

َبتــصرف ـ،التنبيهات المــستنبطة عــلى الكتــب المدونــة والمختلطــة . ٢/٣:  بــدائع الــصنائع)٤( َ َُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َُّ ُ ُِ َ َُّ َِ ْ عيــاض بــن موســى بــن / للإمــام: َ

الـدكتور محمـد الوثيـق، الـدكتور عبـد : ، تحقيـق٣٥٩/ ١، )هـــ٥٤٤: المتـوفى(عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبـو الفـضل 

 . م٢٠١١ -  هـ ١٤٣٢ لبنان- م حميتي، الطبعة الأولى ـ دار ابن حزم، بيروت النعي

  ) .٦٠( من سورة التوبة الآية رقم )٥(



 

 

)٤٥٧٠( وا ت ااا  مما ا  درا  

ُاالله رزقها﴾ وقد حصر االله تعالى الأصناف الثمانية في هذه الآية لتعرف فدفعها لأي صـنف منهـا جـائز  َْ ُ ِ

 .)١(ولا يجب تعميمها على جميع الأصناف

؛ لتحقيـق سـد حاجـة الفقـراء والمحتـاجين )٢(ُّولما كانت الزكـاة تعـد أحـد ضروب البـذل والعطـاء 

تقديم النفع لهم ودفع المضرة عنهم فإنه لا يوجد ما يمنـع مـن إنـزال الوقـائع والأحـداث المـستجدة و

ضمن هذه المصارف وتطبيق حكمها عليهـا حـسبما يـراه الحـاكم ومـا يـؤدي إليـه اجتهـاده خاصـة أن 

مخالفـة ولا يقال أنـه لا يجـوز . النوازل كثيرة ومستجدة وشريعتنا الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان

؛ لأن تطبيقهــا عــلى )٣(كتــاب االله تعــالى وســنة رســوله ـ صــلى االله عليــه وســلم ـ واطراحهــا بــلا حجــة

المستجدات مقيد بما إذا دعت الحاجة والضرورة لذلك، وعدم تأثيره على أصحاب سهم منها، وهـذا 

ل مـن القـرآن لا يعني نسخها أو تعطيل حكم أحد المصارف المذكورة بها أو سقوطه إذ هي آخر ما نز

   .الكريم
لا يوجب رفع حكمهم، وإنما يمنع عطيتهم حـال الغنـى عـنهم، فمتـى  الغنى عنهم": قال ابن قدامة

دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطوا، فكذلك جميع الأصناف، إذا عدم مـنهم صـنف في بعـض الزمـان، 

 .)٤("سقط حكمه في ذلك الزمن خاصة، فإذا وجد عاد حكمه

 لا مانع أن يغـاث منـه الـضحايا والمنكـوبين إذ لا رقيـق "في الرقاب"ـ سهم ١:  فعلى سبيل المثال

ـ سهم المؤلفة قلوبهم أعطاه النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ للمؤلفة قلوبهم وقت أن كانت هنـاك ٢.الآن

، وأعطى أبو بكر )٥(حاجة إليهم بدليل أنهم متى دخلوا الإسلام وحسن إسلامهم خرجوا من هذا السهم

                                                           
  .١٦٨ ، ١٦٧/ ٨ تفسير القرطبي )١(

 إذ هنــاك وجــوه كثــيرة للبــذل والعطـــاء لتحقيــق التكافــل الاجتماعــي، وتقـــديم المــساعدات الإنــسانية، وإغاثــة الـــضحايا )٢(

ن ذلك الصدقات، والكفـارات، والنـذور، والوقـف الخـيري، والإيـصاء لأجـل العمـل الإغـاثي، كـل هـذا يـسهم في والمنكوبين وم

ــى  ــذا يرق ــورة وه ــة المن ــاة في المدين ــدث في المؤاخ ــما ح نـهم، ك ــاة عـ ــف الأضرار والمعان ــوبين وتخفي ــضحايا والمنك ــاذ ال إنق

 .  النسب، أو اللغة وهذا من رحمة الإسلام وسماحتهبالعلاقات الإنسانية إلى مستوى أرقى من إخوة الدم، أو رابطة

العــدد / ٨، المجلـد ٢٢١محمــد صـالح جـواد مهـدي، ص / العمـل الخـيري ـ دراسـة تأصـيـلية تاريخيـة ـ بحـث للـدكتور: ينظـر

  .م ٢٠١٣السنة الثامنة ـ تمور / ٣٠

  .٤٧٥/ ٦ المغني لابن قدامة )٣(

 .٤٩٧/ ٢ المغني لابن قدامة )٤(

ورأوا أن هـذا الـسهم سـقط وانقطـع حكمهـم ولا حاجـة : هب إليه أبو حنيفة في قول، ومالـك، وأحـد أقـوال الـشافعي وهذا ما ذ)٥(

ــشافعي، والمــذهب الحنـبـلي ــة، وال ــاني لأبي حنيف ــول الث ــوم، والق ــأليف الي ــوم إذا رأى : للت ــاق إلى الي ــوبهم ب ــة قل ــم المؤلف أن حك

 .الإمام ذلك متى دعت الحاجة إليه



  

 

)٤٥٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ِدي بن حاتم ثلاثين بعيرا حين قدم عليه بثلاثمائة جمل من إبل الـصدقة، وتـرك سـيدنا عمـر وعـثمان ع ً

ّوعلي ـ رضي االله عنهم ـ إعطاء المؤلفة قلوبهم لعدم الحاجة إليه لعزة الإسلام وقوته وغناه عن ائـتلاف 

، فلم يعطه وتلا قـول ً، وقد ورد أن مشركا جاء يلتمس من عمر مالا)١(القلوب وقمع الشرك والمشركين

ُ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾: االله تعالى َ َ َ َ َْ َ َ ُ َْ ِْ ِ
ْ َ َْ

)٢(. 

 الذي يعطى من الزكاة ما يحمله إلى بلـده لوجـدنا اللاجئـين )٣(ـ وإذا نظرنا إلى مصرف ابن السبيل٣

عـن والنازحين يدخلون تحت هـذا المـصرف حتـى وإن كـانوا مـوسرين في بلـدهم؛ لأنهـم عـاجزين 

 وابن السبيل عندي من أهل الصدقة الذي يريـد البلـد ": قال الشافعي. )٤(الوصول إليه فكان كالمعدوم

 حيـث يـضم وجـوه كثـيرة مـن الأعـمال "وفي سـبيل االله" وكـذلك مـصرف )٥(."غير بلده لأمر يلزمـه 

 .الخيرية غير الجهاد في سبيل االله

ت إلى جميع وجوه الخير من تكفين المـوتى، أنهم أجازوا صرف الصدقا: ونقل الرازي عن القفال

؛ لأن سبيل االله عام في جميع أوجه الخير ومن أوجه الخـير إغاثـة )٦(وبناء الحصون، وعمارة المساجد 

 .الضحايا، وتقديم المساعدات للاجئين والنازحين

ت ااا   ن و رج ةا م .  
وزع في البلد الذي وجبت فيه على الأصـناف الثمانيـة المـذكورة بالآيـة الكريمـة، الأصل أن الزكاة ت

ً، كما أنه لا خلاف أيضا في جواز نقلها إذا استغنى أهل بلد الوجـوب )٧(وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء 

                                                                                                                                                      
  .٤٧٥/ ٦، المغني لابن قدامة ٤٩٨/ ٨، الحاوي الكبير ٣٧/ ٢، بداية المجتهد ٩/ ٣خسي للسر:  المبسوط

  .٣٢٥/ ١ الكافي في فقه أهل المدينة )١(

 ).٢٩( من سورة الكهف جزء من الآية رقم )٢(

  .٣٩/ ٢ بداية المجتهد )٣(

  .٤٨٥/ ٦ المغني لابن قدامة )٤(

  .٥١٣/ ٨ الحاوي الكبير )٥(

لأبي عبـد االله محمـد بـن عمـر بـن الحـسن بـن الحـسين التيمـي الـرازي الملقـب بفخـر الـدين الـرازي خطيـب :  التفسير الكبير)٦(

 . هـ ١٤٢٠ بيروت- دار إحياء التراث العربي : ، الطبعة الثالثة٨٧/ ١٦، )هــ٦٠٦المتوفى (الري 

، )هـــ٥٩٣: المتـوفى(سن برهـان الـدين لعـلي بـن أبي بكـر بـن عبـد الجليـل الفرغـاني المرغينـاني، أبـو الحـ:  بداية المبتـدي)٧(

القــاهرة، الطبعــة الأولى  –حامــد إبــراهيم كرســون، محمــد عبــد الوهــاب بحــيري، مطبعــة محمــد عــلي صـبـح / ، تحقيــق١/٣٨

يـم(لأحمـد بـن غـانم : هــ، الفواكـه الـدواني عـلى رسـالة ابـن أبي زيـد القـيرواني١٣٥٥ بـن سـالم بـن مهنـا، شـهاب الـدين ) أو غن



 

 

)٤٥٧٢( وا ت ااا  مما ا  درا  

عنها بأن فاضت عن حاجتهم أو حاجة بعضهم، إنما وقـع الخـلاف بـين الفقهـاء في نقلهـا عـن موضـع 

 :جوب مع حاجة أهلها على قولينالو

َّأنه يكره تنزيها نقل الزكاة إلى موضع غير الذي وجبت فيه مع حاجة أهله وإنما تفـرق : القول الأول  ً

َصدقة كل قوم فيهم مراعاة لحق الجوار، واستثنوا من الكراهة من يخرجها إلى قرابته من أهل الحاجة 

ْأو من ينقلها إلى قوم هم أحـوج، أو أورع، أو أصـلح، أو ِّلسد حاجتهم لما في ذلك من صلة الأرحام،  َ

 .)١(وإليه ذهب فقهاء الحنفية . أنفع للمسلمين، أو ينقلها من موضعها لطالب علم فلا يكره

أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد الوجوب إلى غيره زيادة عن مسافة القصر متى كان في : القول الثاني 

لم يكن ببلد الوجوب مستحق جاز نقلها إلى غيره ولو زيادة عن مـسافة بلد الوجوب مستحق لها، فإن 

 .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية في الأظهر)٢(القصر، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية

تـرد في "وسبب الاختلاف هو مرجع الضمير في قول النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ لمعاذ بن جبـل  

الضمير يرجع على فقراء بلد المزكي قال لا يجـوز نقـل الزكـاة، ومـن رأى أن  فمن رأى أن "فقرائهم 

 .)٥(لفظ فقراء مطلق يشمل كل الفقراء سواء في بلد المزكي أو في غيره رأى بجواز النقل

 : الأدلة 

 .أدلة الحنفية، واستدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول: أولا

  أو  اب
َّ﴿إن:استدلوا بقوله تعالى ِما الصدقات للفقراء والمـساكين والعـاملين عليهـا والمؤلفـة قلـوبهم وفي ِ َِ َ َ َ َ َ َّْ ُ ُ ْ َ َُ ُ َّ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ُْ ََْ َ ُ َ َ

ٌالرقاب والغارمين وفي سبيل االلهَِّ وابن السبيل فريضة من االلهَِّ وااللهَُّ عليم حكيم﴾ ٌ َّ َ ِّ
ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ ْ َ َ ًَ ْ ََ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ)٦(. 

                                                                                                                                                      
ــراوي الأ ــوفى(زهــري المــالكي النف ــر: ، طبعــة٣٤٦/ ١، )هــــ١١٢٦: المت / ٤م، مغنــي المحتــاج ١٩٩٥ - هــــ ١٤١٥دار الفك

 .٢٦٤/ ٢، كشاف القناع ١٩١

 .١٩٧٧/ ٣، الفقه الإسلامي وأدلته ٧٥/ ٢ بدائع الصنائع )١(

بـلاد: وروي عـن سـحنون أنـه قـال. ٥٠٠/ ١ الـشرح الكبـير للـدردير )٢( بـعض ال  حاجـة شـديدة جـاز لـه نقــل ولـو بلـغ الإمـام أن ب

يـس بمحتـاج، وقـال ابـن القاسـم لـو نقلـت : بعض الصدقة المستحقة لغـيره إليـه فـإن الحاجـة إذا نزلـت وجـب تقـديمها عـلى مـن ل

  .١٧٥/ ٨تفسير القرطبي . للضرورة رأيته صوابا

ـــ٦٧٦: المتــوفى (لأبي زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شرف النــووي:  منهــاج الطــالبين وعمــدة المفتــين في الفقــه)٣( / ١، )هـ

  .م٢٠٠٥/هــ١٤٢٥عوض قاسم أحمد عوض، الطبعة الأولى ـ دار الفكر: ،  تحقيق٢٠٣

 .٥٠٣/ ٢ المغني لابن قدامة )٤(

(5) https://www.elwatannews.com/news/details/5455786  

  ) .٦٠(التوبة الآية رقم  من سورة )٦(



  

 

)٤٥٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

، فالمراد مطلـق الفقـراء، )١(ه وتعالى لم يفصل بين فقير بلد وفقير بلد آخرأن االله سبحان: وجه الدلالة

 .وعليه فلا مانع من بذلها لإغاثة ضحايا النزاعات المسلحة

م : ا   
كنت عند قبيصة بن المخارق، فاستعان به نفر من قومه في نكاح رجل من : ـ عن كنانة العدوي، قال١

أنت سيد قومك، وأتوك يـسألونك : فقلت له: ، فانطلقوا من عنده، قال كنانةيعطيهم شيئا قومه، فأبى أن

أما في هذا، فلا أعطي شيئا، وسأخبرك عـن ذلـك، تحملـت بحمالـة في قـومي، : فلم تعطهم شيئا، قال

بل نحملها عنك يا قبيصة، ونؤديها «: فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم، فأخبرته وسألته أن يعينني، فقال

رجل تحمل بحمالة، فقد حلت له حتى : إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة«: ، ثم قال» من إبل الصدقةإليهم

يؤديها، أو رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، فقد حلت له حتى يصيب قواما من عيش أو سـدادا مـن 

 حلت لـه عيش، أو رجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن حلت له المسألة، فقد

 )٢(.»حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، فالمسألة فيما سوى ذلك سحت

ُدل الحديث على أنه قد كانت تحمل إليـه الـصدقات مـن الـبلاد، فـدل عـلى أن المـراد : وجه الدلالة َّ

 .مطلق الفقراء

في بلـد المـال بأنه محمول على ما في سواد المدينة من الصدقات، أو على إذا ما لم يوجد : ونوقش

 .)٣(مستحق لها

ٍ ائتـوني بخمـيس": ـ ما روي عن معاذ بن جبل ـ رضي االله عنه ـ قال لأهل الـيمن٢ ِ ٍ أو لبـيس آخـذه )٤(َ ِ َ

 . )٥("منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة 

 .دينةُالحديث فيه دليل على أن الزكاة كانت تنقل من اليمن إلى الم: وجه الدلالة

                                                           

  .١٧٥/ ٨ تفسير القرطبي )١(

َلمحمد بن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن معـاذ بـن معبـد، التميمـي، أبـو حـاتم، الـدارمي، :  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان)٢( ْ َ

ــوفى(ُالبــستي ـــ٣٥٤: المت ــم ٨٥/ ٨، )هـ ــة الثانيــة: ، تحقيــق)٣٢٩١(، رق ــؤوط، الطبع ــعيب الأرن ــسة الر: ش ــالة مؤس ــيروت  –س ب

 .م ١٩٩٣ -  هـ١٤١٤

 .٨/٤٨٣ الحاوي )٣(

  . الثوب الذي طوله خمس أذرع، واللبيس الملبوس)٤(

: المتــوفى(لمحمــد بــن يوســف بــن عــلي بــن ســعيد، شــمس الــدين الكرمــاني :  الكواكــب الــدراري في شرح صــحيح البخــاري

  .م١٩٣٧ - هــ ١٣٥٦ لبنان- ، الطبعة الأولى ـ دار إحياء التراث العربي، بيروت٢١٠/ ٧، )هــ٧٨٦

  .، باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات)٧٣٧٢(، حديث رقم ١٨٩/ ٤ السنن الكبرى للبيهقي )٥(



 

 

)٤٥٧٤( وا ت ااا  مما ا  درا  

بأنه محمول على مال الجزية؛ لأن المهاجرين بالمدينة من بنـي هاشـم وبنـي المطلـب : ونوقش هذا

 .)١(يصرف إليهم الجزية ولا تصرف إليهم الزكاة

 :لا   
 .ًـ أنه لما جاز فعل الصلاة وأداؤها في غير بلد الوجوب جاز أيضا نقل الزكاة لغير بلد الوجوب١

 بأن الصلاة لا ينتفع أهل البلد بإقامتها فيهم، ولكن ينتفعوا بتفريق الزكاة فيهم فجاز :وأجيب عن هذا

 .)٢(أن يكون لهم في تفريق الزكاة حق، وإن لم يكن لهم في إقامة الصلاة حق

 .)٣(ـ ما لزم إخراجه للطهرة لم يختص ببلد معين كالكفارة٢

اة عن بلد الوجوب إلى غـيره بالكتـاب، والـسنة، استدلوا على عدم جواز نقل الزك: أدلة القول الثاني

 .والمعقول

ب: أوا إنــما الــصدقات للفقــراء والمــساكين والعــاملين عليهــا : اســتدلوا بقولــه تعــالى﴿َ َْ َ ََ ْ َ ْ ََ َ َ َ َّ
ِ ِ ِ ِ ِِ َْ ُ ُ َ َ َّ ِ

ــ ــبيل االلهَِّ واب ــارمين وفي س ــاب والغ ــوبهم وفي الرق ــة قل ْوالمؤلف َ َ َ َ َِ ِ َ ِّ ْ ُ ُِ ِ َِ
ِ َِ ْ َ ُ ُ َِّ َ َ ــيم ُْ ــن االلهَِّ وااللهَُّ عل ــضة م ــسبيل فري ٌن ال َّ

ِ ِ
َ َ َ ً َ ِ َِ ِ ِ

ٌحكيم﴾
ِ

َ)٤(. 

 مقـصور "الفقراء" تفيد حصر الزكاة في المصارف الثمانية فقط، وأن لفظ "إنما"أن : وجه الدلالة

 فالمراد فقراء بلد المزكي فلا "ترد في فقرائهم"ِّعلى فقراء بلد المزكي ويفسر هذا حديث معاذ وفيه 

 .نقلها لغير بلد الوجوبيجوز 

م : ا : إنـك «: ـ ما روي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث معاذا إلى الـيمن، فقـال١

تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأني رسـول االله، فـإن هـم أطـاعوك لـذلك، 

يلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن االله فأعلمهم أن االله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم ول

افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وتـرد عـلى فقـرائهم، فـإن هـم أطـاعوك لـذلك، 

 .)٥(»فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين االله حجاب

                                                           

  .٨/٤٨٣ الحاوي )١(

  .٨/٤٨٣ الحاوي )٢(

  .٤٨٢/ ٨ الحاوي الكبير )٣(

  ) .٦٠( من سورة التوبة الآية رقم )٤(

نـنه )٥( ــه أبي داوود في سـ ــاب)١٥٨٤(، رقــم ١٠٤/ ٢ أخرج ــاني، ب حــديث صــحيح، وقــال :  في زكــاة الــسائمة، وقــال الألب

  .١٤٠/ ٤نيل الأوطار . إسناده حسن: الحافظ



  

 

)٤٥٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ليمن يوجب ردها على فقـراء الـيمن، يدل الحديث على أن وجوب أخذها من أغنياء ا: وجه الدلالة 

ُ فهو يعني أن أموال الزكاة تصرف في فقراء البلد فهم أحـق مـن تـصرف "ترد في فقرائهم"بدليل قوله 

 .)١(إليهم صدقات البلد

بأن هذا لا يمنع من نقلها من بلد داخل اليمن إلى غيرها من بلاد اليمن حتى وإن كان يمنـع : ونوقش 

 .منمن نقلها إلى غير الي

بأنه لما جعل محل الوجوب محل تفرقة الزكاة اقتضى أن يتميز فيها بلاد اليمن كـما : ويرد على هذا 

على أن من أجاز نقلها سوى في الجواز بين الإقليم الواحد والأقاليم ومن منـع . يتميز بها جميع اليمن

 .)٢(نقلها سوى في المنع بين الإقليم الواحد والأقاليم

 :ا ل  

ـ أن حقوق الأبدان منها ما يختص بمكان دون مكان كالطواف والسعي والوقوف بعرفة، فوجب أن ١

 .تكون في حقوق الأموال ما يختص بمكان دون مكان وهو الزكاة

ـ حصر الزكاة في المصارف الثمانيـة كـما يوجـب اختـصاصهم بهـا وعـدم بـذلها لغـيرهم يوجـب ٢

 . )٣(ا لغيرهضرورة عدم جواز نقلها من مكان وجوبه

  .ى دار اء ا   م اة   إ أى

أجابت دار الإفتاء المصرية على أحد التساؤلات هل يجوز نقل الزكاة من المدينة التي أقيم فيها إلى 

 مدينة أخرى؟

ي، إلا إن كانـت بأن الأصل في الزكاة أن تخرج في مكان الإقامة؛ مراعاة لمعنـى التكافـل الاجتماعـ 

لمصلحة أرجح في غير ذلك، كأن ترغب في إعطائها لذي حاجة أشد أو لأقاربك في بلدك الأصل فإن 

الزكاة ستكون مضاعفة الأجر إذا أعطيتها للقريب الذي لا تجب عليك نفقته لأنك ستأخذ أجر الزكـاة 

 .وأجر صلة الرحم

                                                           

، ٥٠٠/ ٢، )هــــ١٤٢١: المتــوفى(لمحمـد بــن صــالح بــن محمـد العثيمــين : ، شرح ريــاض الــصالحين٤٨٢/ ٨ الحـاوي )١(

  . هـ١٤٢٦دار الوطن للنشر، الرياض: طبعة

  .٤٨٢/ ٨عن الحاوي الكبير : نقلا )٢(

  . المرجع السابق ـ بتصرف ـ )٣(



 

 

)٤٥٧٦( وا ت ااا  مما ا  درا  

وذكرت أن الشريعة الإسلامية راعت في الزكاة مصالح أخرى كاشتداد الحاجـة وإغاثـة المنكـوبين  

 .)١(ًوما شابه ذلك؛ تحقيقا للمقاصد الشرعية ومصالحها المرعية على الوجه الأتم

ومن المستقر عليه في دار الإفتاء المصرية منذ عهد الشيخ حسنين مخلوف مفتـي الـديار المـصرية  

، وحتى يومنا هذا أنه يجوز نقل الزكاة شرعية إلى مـصارفها الـشرعية في غـير بلـدها عنـد م١٩٤٦عام 

 .الحاجة وللمصلحة

 وقد صدرت فتوى أيضا عن حكم إخراج زكاة المال لإغاثة أهل فلسطين بالغذاء والدواء؟ 

أهلنـا في بأنه يجوز إخراج الزكاة لإغاثة  .علي جمعة محمد / وأجاب عنها فضيلة المفتي الدكتور 

فلسطين بالغذاء والدواء والكفالـة التامـة، لمـا يحقـق لهـم الحيـاة الكريمـة في شـؤونهم كلهـا خاصـة 

 . )٢(التعليم والصحة والأمن

الرأي الثاني القائل بعدم جواز نقل الزكاة عند وجود من يستحقها في بلد الوجـوب : الرأي الراجح 

استغنى أهلـه عنهـا أو فاضـت عـن حـاجتهم؛ حتـى ولـو ولكن لا بأس بنقل الزكاة من بلد الوجوب إذا 

وعليـه فـلا مـانع مـن بـذلها في سـبيل إغاثـة ضـحايا النزاعـات . زيدت مسافة نقلها عـن مـسافة القـصر

 .المسلحة، أو حالة الأزمات والكوارث طبيعية كانت أو بشرية

 .حايا والمنكوبينـ صدور الفتوى بجواز نقل الزكاة لإغاثة الض٢.ـ قوة أدلتهم١:وذلك لما يأتي

ًـ لأن المصرف المنصوص عليه في الآية مطلق الفقراء ولا أحـد أشـد فقـرا وعـوزا مـن الـضحايا، ٣ ً

ِّوالمنكوبين، واللاجئين الـذين شردوا هـم وأطفـالهم وصـاروا مفتقـدين للمـسكن والملـبس والغـذاء  ُ

أهل الخبرة والدين مراعاة والدواء فلزم أن يشملهم هذا المصرف، والإمام يجتهد في ذلك بعد مشورة 

  .لفقه الأولويات إذ تصرفه على الرعية منوط بالمصلحة

                                                           

   جريدة صدى البلد)١(

   https://www.elbalad.news/4872078#google_vignette. م٢٠٢١ يونيو ٢٩ ـ الثلاثاء 

)٢( https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/11177/ ــاء ـ الخمـيـس  ٢٤م ـ ٢٠٢٤ ديــسمبر ٢٦ ـ فتــاوى دار الإفت

  .٣٣٤م ـ رقم الفتوى ٢٠٠٧ مايو ٢٧هــ ـ تاريخ الفتوى ١٤٤٦جمادى الأخرة 



  

 

)٤٥٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ـ فعل الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ والصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ بإعطاء الزكـاة لمـن لاذ بهـم ٤

 .واستغاث ونقلها إليهم في بلدهم 

 أما عن صدقات التطوع، والكفارات، وما سبق كان عن حكم نقل الزكاة من بلد وجوبها إلى غيرها، 

 فيجوز نقلها لإغاثة الضحايا والمنكوبين وبـذلها عينيـة أو نقديـة لهـم أو )١(والنذور، والوصية المطلقة

َّلأنهم كرهوا ":  جاء في الحاوي)٢(.للاجئين؛ إذ لا شعور للفقراء بها حتى يمتد أطماعهم إليها كالزكاة

 .)٣( "َّفارةِّنقل الزكاة ولم يكرهوا نقل الك

                                                           
  .٢٦٤/ ٢كشاف القناع .  لا وصية مقيدة فيجب صرفهم لمن تعينت لهم كما لو أوصى لفقراء بلد معين)١(

 .٢٦٤/ ٢، كشاف القناع ١٣٥/ ٦ مغني المحتاج )٢(

 .٤٨٣/ ٨ الحاوي الكبير )٣(



 

 

)٤٥٧٨( وا ت ااا  مما ا  درا  

ا  
 :وبعد هذا العرض السابق للبحث فإني ـ بفضل االله تعالى ـ قد توصلت إلى عدة نتائج أهمها ما يلي

ُـ الإغاثة الإنسانية قيمة إنسانية أخلاقية كبرى وسلوك حضاري لا يمكن رؤيته إلا في المجتمعـات ١

ًالواعية المثقفة دينيا وسياسيا واجتماعيا ً ً. 

ة الإنــسانية لهـا دور مهــم وإيجــابي في بنـاء المجتمعــات وتطويرهــا مـن خــلال الأعــمال ــ الإغاثــ٢

ُالتطوعية التي تقوم بها الأفراد والجماعات الأمر الـذي يـشجعهم بالمـسؤولية والتـواد والـتراحم فـيما 

 .بينهم

 الإبـادة ِّـ الغرض من شن النزاعات المسلحة نشر السلام والأمان والقضاء على الظلم والعـدوان لا٣

والانتقام، مع ضرورة مراعاة القواعد الأخلاقية في النزاعات المسلحة التي علمنا إياها رسولنا الكـريم 

 .صلى االله عليه وسلم

ـ ضرورة حماية الضحايا والمنكوبين والمدنيين ومن في حكمهـم وكـذلك اللاجئـين والنـازحين ٤

 .وقد ضربت الشريعة الإسلامية أروع الأمثلة في ذلك

ـ الهدف من الإغاثة الإنسانية رفع الحرج والضيق عن طرف النزاع ما أمكـن حتـى تتحقـق مقاصـد ٥

 .الشريعة الإسلامية مع مراعاة ضوابط الإغاثة حتى تحقق الغاية المرجوة منها

إذا قام بها البعض سقطت عن البـاقين وتتعـين بتعيينهـا مـالم  ـ الإغاثة الإنسانية فرض على الكفاية٦

 .َّتعين عليه ضررا يخشى الم

ـ يجب على الحـاكم تـوفير الأمـن الـداخلي واتخـاذ كافـة التـدابير الوقائيـة لمنـع انتـشار الجـرائم ٧

 .ِّومعاقبة كل من تسول له نفسه نشر الفتن وزعزعة الأمن المواطنين

ـ جواز نقل الزكاة عند اسـتغناء بلـد الوجـوب عنهـا، وجـواز نقـل الـصدقات والكفـارات والنـذور ٨

 .مطلقا لإغاثة ضحايا النزاعات المسلحة الدولية الوصية المطلقةو

ـ لا يمكن إغفال الدور المهم للجنة الصليب الأحمر وهيئـات الإغاثـة الإنـسانية التـي تأخـذ عـلى ٩

 .عاتقها تحمل هذا الأمر

  : و أ ات
اصـة الـشباب ـ ضرورة عقد ندوات ومـؤتمرات وورش عمـل الهـدف منهـا توعيـة المـواطنين وخ١

ــل  ــى لا يتلاعــب بعقــولهم إذ هــم الجي لــضرورة الحفــاظ عــلى الــوطن ضــد أي هجــوم أو عنــف؛ حت

 .المستهدف في التأثير عليه



  

 

)٤٥٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ـ الشعور بإخواننا الضحايا والمنكوبين والحث عـلى فعـل الخـير والتطـوع لنـشر الـسلام والأمـان ٢

 .والتكافل الاجتماعي

غاثة في سبيل الوقوف بجانب الضحايا والمنكوبين وعدم ـ تكاتف الجمعيات الخيرية وهيئات الإ٣

 .إغفال أمرهم



 

 

)٤٥٨٠( وا ت ااا  مما ا  درا  

  ارس
آن: أوا و ا   

لأبي عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح : تفــسير القرطبــي= الجــامع لأحكــام القــرآن  .١

ــي  ــ٦٧١: المتــوفى(الأنــصاري الخزرجــي شــمس الــدين القرطب ــراهيم أحمــد الــبر: ، تحقيــق)ـهـ دوني وإب

  . م١٩٦٤ - ـ هـ١٣٨٤ القاهرة، - دار الكتب المصرية  أطفيش، الطبعة الثانيةـ

، )ـهــ٣٧٠: المتـوفى(أحمـد بـن عـلي أبـو بكـر الـرازي الجـصاص الحنفـي / للإمام: أحكام القرآن .٢

ـــق ـــيروت : تحقي ـــة ب ـــب العلمي ـــة الأولى ـ دار الكت ـــاهين، الطبع ـــلي ش ـــد ع ـــسلام محم ـــد ال ـــان  –عب لبن

 .م١٩٩٤/ـهـ١٤١٥

ــرآن .٣ ــالكي : أحكــام الق ــبيلي الم ــربي المعــافري الاش ــن الع ــو بكــر ب ــد االله أب ــن عب ــد ب للقــاضي محم

 . م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤الثالثة، : لبنان، الطبعة –دار الكتب العلمية، بيروت : ، الناشر)ـهـ٥٤٣: المتوفى(

سعود العـمادي محمـد بـن لأبي ال: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم= تفسير أبي السعود  .٤

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي : ، طبعة)ـهـ٩٨٢: المتوفى(محمد بن مصطفى 

ــرآن العظــيم .٥ ــشقي : تفــسير الق ــم الدم ــرشي البــصري ث ــير الق ــن كث ــن عمــر ب ــداء إســماعيل ب لأبي الف

 محمـد ، محمـد حـسين شـمس الـدين، الطبعـة الأولى ـ دار الكتـب العلميـة، منـشورات)ـهـ٧٧٤: المتوفى(

 . هـ١٤١٩ بيروت- علي بيضون 

: ، النـاشر)ـهــ١٤١٨: المتـوفى(محمـد متـولي الـشعراوي / للـشيخ: الخـواطر –تفسير الشعراوي  .٦

 .م ١٩٩٧مطابع أخبار اليوم 

لأبي عبد االله محمد بن عمر بـن الحـسن بـن الحـسين التيمـي الـرازي الملقـب بفخـر : التفسير الكبير .٧

 . هـ ١٤٢٠ بيروت- دار إحياء التراث العربي : الطبعة الثالثة) ـهـ٦٠٦ المتوفى(الدين الرازي خطيب الري 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثـير بـن غالـب الآمـلي، أبـو جعفـر / للإمام: جامع البيان في تأويل القرآن .٨

 -  هــ ١٤٢٠أحمـد محمـد شـاكر، الطبعـة الأولى ـ مؤسـسة الرسـالة : ، تحقيـق)ـهـ٣١٠: المتوفى(الطبري 

 . م٢٠٠٠

م:و ا   
صـحيح = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسـننه وأيامـه  .٩

محمد زهير بـن نـاصر النـاصر، : محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، تحقيق/ للإمام: البخاري

 .ـ هـ١٤٢٢الطبعة الأولى ـ دار طوق النجاة، 



  

 

)٤٥٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ــي : الاســتذكار .١٠ ــبر بــن عاصــم النمــري القرطب ــد االله بــن محمــد بــن عبــد ال لأبي عمــر يوســف بــن عب

 –دار الكتـب العلميـة  سالم محمد عطا، محمد علي معـوض، الطبعـة الأولى ـ: ، تحقيق)ـهـ٤٦٣: المتوفى(

 .م ٢٠٠٠ - ـ هـ١٤٢١بيروت 

عبــد الــرحيم أبي العــلا محمــد عبــد الــرحمن بــن / للإمــام: تحفـة الأحــوذي بــشرح جــامع الترمــذي .١١

 .بيروت –دار الكتب العلمية : ، طبعة)ـهـ١٣٥٣: المتوفى(المباركفورى 

لابــن الملقــن سراج الــدين أبــو حفــص عمــر بــن عــلي بــن أحمــد الــشافعي : ُخلاصــة البــدر المنــير .١٢

 .م ١٩٨٩- ـهـ١٤١٠، الطبعة الأولى ـ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع)ـهـ٨٠٤: المتوفى(المصري 

ِد بن الحسين بن عـلي بـن موسـى الخـسروجردي الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي لأحم: دلائل النبوة .١٣ ْ َ ْ ُ

ــان : عبــد المعطــي قلعجــي، الطبعــة الأولى. د: ، المحقــق)ـهـــ٤٥٨: المتــوفى( دار الكتــب العلميــة، دار الري

 . م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨ - للتراث 

لـصنعاني، أبـو محمـد بـن إسـماعيل بـن صـلاح بـن محمـد الحـسني، الكحـلاني ثـم ا: سبل السلام .١٤

 .دار الحديث: ، طبعة)ـهـ١١٨٢: المتوفى(إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير 

أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شـداد بـن عمـرو الأزدي / للإمام: سنن أبي داود .١٥

ْالسجستاني  المكتبـة العـصرية، صـيدا : محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة: ، تحقيق)ـهـ٢٧٥: المتوفى(ِِّ

 بيروت –

ــذي .١٦ ــنن الترم ــام: س ــو / للإم ــذي، أب ــضحاك، الترم ــن ال ــى ب ــن موس ــورة ب ــن س ــسى ب ــن عي ــد ب ْمحم َ

ــ٢٧٩المتــوفى(عيــسى ــي / ، تحقيــق)ـهـ ــابي الحلب ــة ـ مــصطفى الب ــراهيم عطــوة عــوض، الطبعــة الثاني  - إب

 .  م١٩٧٥ -  هـ١٣٩٥مصر

مهدي بن مسعود بن الـنعمان بـن دينـار البغـدادي للحسن علي بن عمر بن أحمد بن : سنن الدار قطني .١٧

شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبـد اللطيـف حـرز االله، / تحقيق) ـهـ٣٨٥: المتوفى(الدارقطني 

 .م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٤لبنان  –أحمد برهوم، الطبعة الأولى ـ مؤسسة الرسالة، بيروت 

: المتـوفى(يـد القزوينـي، وماجـة اسـم أبيـه يزيـد لابن ماجة أبـو عبـد االله محمـد بـن يز: سنن ابن ماجه .١٨

 .دار إحياء الكتب العربية ـ فيصل عيسى البابي الحلبي: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة: ، تحقيق)ـهـ٢٧٣

ِلأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراسـاني، أبـو بكـر : السنن الصغير للبيهقي .١٩ ْ َ ْ ُ

ــوفى(البيهقــي  ــ٤٥٨: المت ــق، تحق)ـهـ ــد المعطــي أمــين قلعجــي، الطبعــة الأولى ـ جامعــة الدراســات : ي عب

 .م ١٩٨٩ - ـ هـ١٤١٠الإسلامية، كراتشي ـ باكستان 



 

 

)٤٥٨٢( وا ت ااا  مما ا  درا  

ِأحمد بن الحسين بن علي بن موسـى الخـسروجردي الخراسـاني، أبـو بكـر / للإمام: شعب الإيمان .٢٠ ْ َ ْ ُ

مكتبـة الرشـد : د، الطبعـة الأولىالدكتور عبد العلي عبـد الحميـد حامـ/ ، تحقيق)ـهـ٤٥٨: المتوفى(البيهقي 

 . م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٣للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند 

دار : ، طبعـة)ـهــ١٤٢١: المتـوفى(لمحمد بن صـالح بـن محمـد العثيمـين : شرح رياض الصالحين .٢١

 . هـ١٤٢٦الوطن للنشر، الرياض

َد بن حبان بن أحمد بن حبان بـن معـاذ بـن معبـد، التميمـي، لمحم: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .٢٢ ْ َ

مؤسـسة الرسـالة : شـعيب الأرنـؤوط، الطبعـة الثانيـة: ، تحقيـق)ـهـ٣٥٤: المتوفى(ُأبو حاتم، الدارمي، البستي

 .م ١٩٩٣ -  هـ١٤١٤بيروت  –

لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمـد بـن حـسين : عمدة القاري شرح صحيح البخاري .٢٣

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي : ، طبعة)ـهـ٨٥٥: المتوفى(لغيتابى الحنفى بدر الدين العينى ا

زيــن الــدين محمــد المــدعو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج / للإمــام: فــيض القــدير شرح الجــامع الــصغير .٢٤

لأولى ـ ، الطبعـة ا)ـهــ١٠٣١: المتـوفى(العارفين بن علي بن زيـن العابـدين الحـدادي ثـم المنـاوي القـاهري 

 .١٣٥٦ مصر- المكتبة التجارية الكبرى 

ِلأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي : السنن الكبرى .٢٥ ْ َ ْ ُ

لبنـان  –محمـد عبـد القـادر عطـا، الطبعـة الثالثـة ـ دار الكتـب العلميـة، بـيروت : ، تحقيـق)ـهـ٤٥٨: المتوفى(

 .م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤

لأبي عبــد االله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي بــالولاء، البــصري، البغــدادي : برىالطبقــات الكــ .٢٦

محمــد عبـد القـادر عطــا، الطبعـة الأولى ـ دار الكتــب : ، تحقيـق)ـهــ٢٣٠: المتــوفى(المعـروف بـابن سـعد 

 . م١٩٩٠ -  هـ ١٤١٠ بيروت- العلمية 

الـدين ابـن قـاضي خـان القـادري لعـلاء الـدين عـلي بـن حـسام : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال .٢٧

: ، تحقيـق)ـهــ٩٧٥: المتـوفى(الشاذلي الهندي البرهان فوري ثم المدني فالمكي الشهير بـالمتقي الهنـدي 

 .م١٩٨١/ـهـ١٤٠١ صفوة السقا، الطبعة الخامسة ـ مؤسسة الرسالة - بكري حياني 

، شـمس الـدين لمحمد بن يوسف بن عـلي بـن سـعيد: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .٢٨

ــ٧٨٦: المتــوفى(الكرمــاني  ــتراث العــربي، بــيروت)ـهـ ــاء ال ــان- ، الطبعــة الأولى ـ دار إحي ــ١٣٥٦ لبن  - ـ هـ

 .م١٩٣٧



  

 

)٤٥٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
َمختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد االلهِ الحاكم .٢٩ َ ُ َّ ِ

لابـن الملقـن سراج الـدين أبـو : ُ

ــن عــلي بــن أحمــد الــشافعي المــصري  ــد االله بــن حمــد / ، تحقيــق)ـهـــ٨٠٤: المتــوفى(حفــص عمــر ب عَب

َاللحيدان، الطبعة الأولى َدار بالعاصمة، الرياض : َ ُ
ِ

َ  .ـ هـ١٤١١ المملكة العربية السعودية- َ

لأبي عبد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الـشيباني : مسند الإمام أحمد بن حنبل .٣٠

 وآخـرون، الطبعـة الأولى ـ مؤسـسة الرسـالة  عـادل مرشـد،- شعيب الأرنـؤوط : ، تحقيق)ـهـ٢٤١: المتوفى(

 . م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١

لأبي سليمان حمد بن محمد بـن إبـراهيم بـن الخطـاب البـستي ): شرح سنن أبي داود(معالم السنن  .٣١

 . م١٩٣٢ -  هـ ١٣٥١حلب  –، الطبعة الأولى ـ المطبعة العلمية )ـهـ٣٨٨: المتوفى(المعروف بالخطابي 

لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن إبـراهيم بـن عـثمان بـن : ثار المصنف في الأحاديث والآ .٣٢

 –كـمال يوسـف الحـوت، الطبعـة الأولى ـ مكتبـة الرشـد / ، تحقيـق)ـهــ٢٣٥: المتـوفى(خواسـتي العبـسي 

 .ـهـ١٤٠٩الرياض 

لأبي عبـد االله الحـاكم محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد بـن حمدويـه بـن : المستدرك على الصحيحين .٣٣

مـصطفى : ، تحقيـق)ـهــ٤٠٥: المتـوفى(يم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعـروف بـابن البيـع نُع

 . م١٩٩٠ – هـ١٤١١ بيروت- دار الكتب العلمية : عبد القادر عطا، الطبعة الأولى

/ للإمـام: المسند الصحيح المختـصر بنقـل العـدل عـن العـدل إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم .٣٤

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، : ، تحقيـق) ـهـ٢٦١: المتوفى(جاج أبو الحسن القشيري النيسابوري مسلم بن الح

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر

لـسليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطـير اللخمـي الـشامي، أبـو القاسـم الطـبراني  :المعجم الأوسط  .٣٥

: عبد المحسن بـن إبـراهيم الحـسيني، النـاشر، دطارق بن عوض االله بن محم/ ، تحقيق)ـهـ٣٦٠: المتوفى(

 . القاهرة –دار الحرمين 

لــسليمان بــن أحمـد بــن أيــوب بــن مطــير اللخمـي الــشامي، أبــو القاســم الطــبراني :  المعجـم الكبــير .٣٦

  .القاهرة –حمدي بن عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية ـ مكتبة ابن تيمية : ، تحقيق)ـهـ٣٦٠: المتوفى(

مطبـوع بهـامش إحيـاء ( حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخبار المغني عن .٣٧

لأبي الفضل زيـن الـدين عبـد الـرحيم بـن الحـسين بـن عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر بـن إبـراهيم ): علوم الدين

 . م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦لبنان  –، الطبعة الأولى ـ دار ابن حزم، بيروت )ـهـ٨٠٦: المتوفى(العراقي 

لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بـن أيـوب بـن وارث التجيبـي القرطبـي : المنتقى شرح الموطأ .٣٨

 . هـ١٣٣٢ بجوار محافظة مصر- ، الطبعة الأولى ـ مطبعة السعادة )ـهـ٤٧٤: المتوفى(الباجي الأندلسي 



 

 

)٤٥٨٤( وا ت ااا  مما ا  درا  

ــد .٣٩ ــد ومنبــع الفوائ ــور الــدين عــلي بــن أبي بكــر بــن ســليمان الهي: مجمــع الزوائ ثمــي لأبي الحــسن ن

 . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤مكتبة القدسي، القاهرة : حسام الدين القدسي، الناشر: ، المحقق)ـهـ٨٠٧: المتوفى(

، )ـهـــ١٢٥٠: المتــوفى(لمحمــد بــن عـلي بــن محمــد بــن عبـد االله الــشوكاني اليمنــي : نيـل الأوطــار .٤٠

 .م١٩٩٣ - ـ هـ١٤١٣عصام الدين الصبابطي، الطبعة الأولى ـ دار الحديث، مصر : تحقيق

 :وا ا  
لزين الدين محمد المدعو بعبد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين بـن عـلي : التوقيف على مهمات التعاريف .٤١

 عبـد ٣٨، الطبعـة الأولى ـ عـالم الكتـب )ـهــ١٠٣١المتوفى(بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 

 .م١٩٩٠- ـهـ١٤١٠القاهرة- الخالق ثروت

=  هــ ١٤٠٨سـوريا  –دمـشق . للدكتور سعدي أبو حبيب، الطبعة الثانية ـ دار الفكـر: القاموس الفقهي .٤٢

 . م١٩٩٣ م١٩٨٨

: المتـوفى(لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيـدي البـصري : كتاب العين .٤٣

 .دار ومكتبة الهلال: إبراهيم السامرائي، طبعة/ مهدي المخزومي، د/ ، تحقيق د)ـهـ١٧٠

لمحمد بن محمد بن عبـدالرازق الحـسيني، أبـو الفـيض الملقـب : تاج العروس من جواهر القاموس .٤٤

 .مجموعة من المحققين، طبعة دار الهداية/ ، تحقيق)ـهـ١٢٠٥المتوفى سنة (بمرتضى الزبيدي 

لمحمد بن مكرم بن علي، أبو الفـضل، جمـال الـدين ابـن منظـور الأنـصاري الرويفعـي : لسان العرب .٤٥

 .ـهـ١٤١٤ـ، الطبعة الثالثة ـ دار صادر ـ بيروت هـ٧١١ي المتوفى سنة الإفريق

ــاء .٤٦ ــة الفقه ــم لغ ــائس : معج ــة ـ دار النف ــة الثاني ــي، الطبع ــادق قنيب ــد ص ــي، حام ــد رواس قلعج لمحم

 .م١٩٩٨/ ـهـ١٤٠٨

زي: راوا ا  
صطفى بـن عـثمان لمحمد بـن محمـد بـن مـ: بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية .٤٧

 .ـهـ١٣٤٨مطبعة الحلبي  أبي سعيد الخادمي،

: المتـوفى(لأبي الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير القـرشي البـصري ثـم الدمـشقي : البداية والنهاية .٤٨

 . م١٩٨٨ - ، هـ ١٤٠٨علي شيري، الطبعة الأولى ـ دار إحياء التراث العربي: ، تحقيق)ـهـ٧٧٤

مـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثـير بـن غالـب الآمـلي، أبـو جعفـر مح/ للإمـام: تاريخ الرسل والملـوك .٤٩

 .ـ هـ١٣٨٧ - الثانية : الطبعة. بيروت –دار التراث : ، طبعة)ـهـ٣١٠: المتوفى(الطبري 



  

 

)٤٥٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
لعبد الملك بن هشام بـن أيـوب الحمـيري المعـافري، أبـو محمـد، جمـال  :السيرة النبوية لابن هشام .٥٠

 السقا وإبراهيم الإبياري وعبـد الحفـيظ الـشلبي، الطبعـة الثانيـة ـ مصطفى: ، تحقيق)ـهـ٢١٣: المتوفى(الدين 

 . م١٩٥٥ - ـ هـ١٣٧٥شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

لمحمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم : طريق الهجرتين وباب الـسعادتين .٥١

 .ـهـ١٣٩٤ار السلفية ـ القاهرة ـ مصر ـ، الطبعة الثانية ـ دهـ٧٥١الجوزية المتوفى سنة 

لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبـد الواحـد : الكامل في التاريخ .٥٢

عمر عبد الـسلام تـدمري، الطبعـة الأولى : تحقيق) ـهـ٦٣٠: المتوفى(الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير 

 .م ١٩٩٧/ ـ هـ١٤١٧ لبنان –دار الكتاب العربي، بيروت  ـ

 :ا ا  
عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلـدحي، مجـد الـدين أبـو / للإمام: الاختيار لتعليل المختار .٥٣

 . م١٩٣٧ -  هـ ١٣٥٦ القاهرة - مطبعة الحلبي : ، الناشر)ـهـ٦٨٣: المتوفى(الفضل الحنفي 

ليـل الفرغـاني المرغينـاني، أبـو الحـسن برهـان الـدين لعلي بن أبي بكـر بـن عبـد الج: بداية المبتدي .٥٤

حامـد ابـراهيم كرسـون، محمـد عبـد الوهـاب بحـيري، مطبعـة محمـد عـلي / ، تحقيـق)ـهــ٥٩٣: المتوفى(

 ـ،هـ١٣٥٥القاهرة، الطبعة الأولى  –صبح 

لعـلاء الـدين، أبـو بكـر بـن مـسعود بـن أحمـد الكاسـاني الحنفـي : بدائع الصنائع في ترتيـب الـشرائع .٥٥

 .م١٩٨٦ - ـ هـ١٤٠٦، الطبعة الثانية ـ دار الكتب العلمية )ـهـ٥٨٧: المتوفى(

لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بـن حـسين الغيتـابى الحنفـى : البناية شرح الهداية .٥٦

 -  هـــ ١٤٢٠ بـيروت، لبنـان- الأولى ـ دار الكتـب العلميـة : ، الطبعــة)ـهــ٨٥٥: المتـوفى(بـدر الـدين العينـى 

 .م ٢٠٠٠

: المتـوفى(محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبـو بكـر عـلاء الـدين الـسمرقندي / للإمام: تحفة الفقهاء .٥٧

 . م١٩٩٤ -  هـ ١٤١٤لبنان  –دار الكتب العلمية، بيروت : الطبعة الثانية) ـهـ٥٤٠نحو 

ّلأبي بكر بن علي بن محمد الحـدادي العبـادي الزبيـدي اليمنـي الحنفـي : الجوهرة النيرة .٥٨
ِ ِ : تـوفىالم(َّ

 .ـ هـ١٣٢٢، الطبعة الأولى ـ المطبعة الخيرية)ـهـ٨٠٠

لأبي يوســف يعقــوب بــن ابــراهيم بــن حبيــب بــن ســعد بــن حبتــة الأنــصاري، المتــوفى ســنة : الأثــار .٥٩

 .أبو الوفا، طبعة دار الكتب العلمية ـ بيروت/ ـ، تحقيقهـ١٨٢

 أبـو عبـد االله ابـن الـشيخ محمـد بـن محمـد بـن محمـود، أكمـل الـدين/ للإمـام: العناية شرح الهداية .٦٠

 .دار الفكر، بدون تاريخ: ، طبعة)ـهـ٧٨٦: المتوفى(شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي 



 

 

)٤٥٨٦( وا ت ااا  مما ا  درا  

، )ـهــ٤٨٣: المتـوفى(محمد بن أحمـد بـن أبي سـهل شـمس الأئمـة السرخـسي / للإمام: المبسوط .٦١

 .م١٩٩٣ - ـ هـ١٤١٤دار المعرفة ـ بيروت : طبعة

، لعبد الـرحمن بـن محمـد بـن سـليمان المـدعو بـشيخي زاده: شرح ملتقى الأبحرمجمع الأنهر في  .٦٢

 .دار إحياء التراث العربي : ، الناشر)ـهـ١٠٧٨: المتوفى(يعرف بداماد أفندي 

لأبي محمـد محمـود بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن : منحـة الـسلوك في شرح تحفـة الملـوك .٦٣

أحمـد عبـد الـرزاق الكبيـسي، . د: تحقيـق ،)ـهــ٨٥٥: تـوفىالم(حسين الغيتـابى الحنفـى بـدر الـدين العينـى 

 م٢٠٠٧ - ـ هـ١٤٢٨قطر  –الطبعة الأولى ـ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

لجمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريـا بـن مـسعود :  اللباب في الجمع بين السنة والكتاب .٦٤

محمـد فـضل عبـد العزيـز المـراد، الطبعـة . د/ ق، تحقيـ)ـهــ٦٨٦: المتوفى(الأنصاري الخزرجي المنبجي 

 .م١٩٩٤ - ـ هـ١٤١٤بيروت/  لبنان - دمشق /  سوريا -  الدار الشامية - دار القلم : الثانية

لمحفـوظ بـن أحمـد بـن : الهداية على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الـشيباني .٦٥

 مــاهر ياســين الفحــل، الطبعــة الأولى ـ - همــيم عبــد اللطيــف : الحــسن، أبــو الخطــاب الكلــوذاني، تحقيــق

 . م٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٥مؤسسة غراس للنشر والتوزيع 

د :ا ا  
لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بـن رشـد القرطبـي : بداية المجتهد ونهاية المقتصد .٦٦

 . م٢٠٠٤ - ـ هـ١٤٢٥القاهرة  –دار الحديث : ، طبعة)ـهـ٥٩٥: المتوفى(الشهير بابن رشد الحفيد 

لمحمـد بـن يوسـف بـن أبي القاسـم بـن يوسـف : التـاج والإكليـل لمختـصر خليـل: التاج والإكليـل .٦٧

، الطبعـة الأولى ـ دار الكتـب العلميـة )ـهــ٨٩٧: المتـوفى(العبدري الغرناطي، أبـو عبـد االله المـواق المـالكي 

 .م١٩٩٤- ـهـ١٤١٦

ُالتنبيهات المـستنبطة عـلى .٦٨ َ ْ َ ُ ْ َّْ ُ َ الكتـب المدونـة والمختلطـةَ َ َ ْ َ ُُ ُِ َ َُّ عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض بـن / للإمـام: ِ

الـدكتور محمـد الوثيـق، الـدكتور عبـد : ، تحقيـق)ـهــ٥٤٤: المتـوفى(عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفـضل 

 . م٢٠١١ -  هـ ١٤٣٢ لبنان- النعيم حميتي، الطبعة الأولى ـ دار ابن حزم، بيروت 

ــالكي / للإمــام: لــشرح الكبــيرحاشــية الدســوقي عــلى ا .٦٩ ــة الدســوقي الم ــن عرف ــن أحمــد ب محمــد ب

 .دار الفكر، بدون تاريخ: ،دار الفكر، طبعة)ـهـ١٢٣٠: المتوفى(

لأبي العباس شهاب الدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي الـشهير بـالقرافي : الذخيرة .٧٠

الأولى، :  بــيروت ـ الطبعــة- لإســلاميدار الغــرب ا: محمــد حجــي، النــاشر: ، تحقيــق)ـهـــ٦٨٤: المتــوفى(

 .م١٩٩٤



  

 

)٤٥٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
: المتـوفى(محمد بن عبد االله الخرشي المـالكي أبـو عبـد االله / للإمام: شرح مختصر خليل للخرشي .٧١

 .بيروت –دار الفكر للطباعة : ، طبعة)ـهـ١١٠١

ا، بـن سـالم بـن مهنـ) أو غنـيم(لأحمـد بـن غـانم : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القـيرواني .٧٢

 .م١٩٩٥ - ـ هـ١٤١٥دار الفكر: طبعة) ـهـ١١٢٦: المتوفى(شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي 

لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري : الكافي في فقه أهل المدينة .٧٣

مكتبـة : الثانيـةمحمـد محمـد أحيـد ولـد ماديـك الموريتـاني، الطبعـة : ، تحقيق)ـهـ٤٦٣: المتوفى(القرطبي 

 .م١٩٨٠/ـهـ١٤٠٠الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية 

محمد بن أحمد بن محمد علـيش، أبـو عبـد االله المـالكي / للإمام: منح الجليل شرح مختصر خليل .٧٤

 .م١٩٨٩/ـهـ١٤٠٩بيروت  –طبعة دار الفكر ) ـهـ١٢٩٩: المتوفى(

 الـدين أبـو عبـد االله محمــد بـن محمـد بـن عبــد الــشمس: مواهـب الجليـل في شرح مختـصر خليـل .٧٥

الثالثـة ـ : ، الطبعـة)ـهــ٩٥٤: المتـوفى(ُّالرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعينـي المـالكي 

  م١٩٩٢ - ـ هـ١٤١٢دار الفكر 

، )ـهــ١٧٩: المتـوفى(لمالـك بـن أنـس بـن مالـك بـن عـامر الأصـبحي المـدني : موطأ الإمـام مالـك .٧٦

 .م١٩٨٥ -  هـ ١٤٠٦لبنان  –دار إحياء التراث العربي، بيروت : فؤاد عبد الباقي، طبعةمحمد : تحقيق

  :ا ا   
للشافعي، أبي عبد االله محمد بن إدريس بن العبـاس بـن عـثمان بـن شـافع بـن عبـد المطلـب بـن : الأم .٧٧

ــي  ــرشي المك ــي الق ــاف المطلب ــد من ــوفى(عب ــ٢٠٤: المت ــة)ـهـ ــة دار المعر: ، طبع ــة  –ف ــدون طبع ــيروت، ب ب

  .م١٩٩٠/ـهـ١٤١٠

لأبي بكـر عـثمان بـن محمـد شـطا الـدمياطي الـشافعي : إعادة الطالبين على حـل ألفـاظ فـتح المعـين .٧٨

  .م١٩٩٧/ ـهـ١٤١٨الطبعة الأولى ـ دار الفكر  ـ،هـ١٣١٠المتوفى سنة 

مـراني اليمنـي لأبي الحـسين يحيـى بـن أبي الخـير بـن سـالم الع: البيان في مـذهب الإمـام الـشافعي .٧٩

 ١٤٢١جـدة  –دار المنهـاج : قاسـم محمـد النـوري، الطبعـة الأولى: ، تحقيـق)ـهــ٥٥٨: المتـوفى(الشافعي 

 . م٢٠٠٠ - هـ

لأبي الحـسن عـلي بـن : الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الـشافعي وهـو شرح مختـصر المـزني .٨٠

الـشيخ : ، تحقيـق)ـهــ٤٥٠: وفىالمتـ(محمد بن محمد بـن حبيـب البـصري البغـدادي، الـشهير بالمـاوردي 

 – الـشيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، الطبعـة الأولى ـ دار الكتـب العلميـة، بـيروت - علي محمـد معـوض 

 . م ١٩٩٩-  هـ ١٤١٩لبنان



 

 

)٤٥٨٨( وا ت ااا  مما ا  درا  

: المتــوفى(لأبي زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شرف النــووي : روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين .٨١

الثالثـة، :  عـمان، الطبعـة-  دمـشق- المكتـب الإسـلامي، بـيروت: زهير الـشاويش، النـاشر: ، تحقيق)ـهـ٦٧٦

 م ١٩٩١/ ـ هـ١٤١٢

وهـو شرح لكتـاب الـوجيز في الفقـه الـشافعي لأبي حامـد [الشرح الكبير = فتح العزيز بشرح الوجيز  .٨٢

، )ـهـــ٦٢٣: المتـوفى(عبـد الكــريم بـن محمـد الرافعــي القزوينـي / ، للإمـام) ] هـــ٥٠٥: المتـوفى(الغـزالي 

  .ار الفكرد: طبعة

ــة معــاني ألفــاظ المنهــاج .٨٣ ــاج إلى معرف ــن أحمــد الخطيــب : مغنــي المحت ــدين، محمــد ب لــشمس ال

 .م١٩٩٤ - ـ هـ١٤١٥، الطبعة الأولى ـ دار الكتب العلمية)ـهـ٩٧٧: المتوفى(الشربيني الشافعي 

، )ـهــ٦٧٦: المتـوفى(لأبي زكريا محيي الدين يحيـى بـن شرف النـووي : المجموع شرح المهذب .٨٤

 .دار الفكر: ةطبع

ــه .٨٥ ــين في الفق ــدة المفت ــالبين وعم ــاج الط ــووي : منه ــن شرف الن ــى ب ــدين يحي ــي ال ــا محي لأبي زكري

 .م٢٠٠٥/ـهـ١٤٢٥عوض قاسم أحمد عوض، الطبعة الأولى ـ دار الفكر: ، تحقيق)ـهـ٦٧٦: المتوفى(

ب لشمس الـدين محمـد بـن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة شـها: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .٨٦

 . م١٩٨٤/ـهـ١٤٠٤ - دار الفكر، بيروت ط أخيرة : طبعة) ـهـ١٠٠٤: المتوفى(الدين الرملي 

: المتـوفى(لأبي اسـحاق إبـراهيم بـن عـلي بـن يوسـف الـشيرازي : المهذب في فقة الإمـام الـشافعي .٨٧

 .دار الكتب العلمية: ، طبعة)ـهـ٤٧٦

 :ا ا  
ــى الإرادات .٨٨ ــن : شرح منته ــس البهــوتى لمنــصور ب ــسن بــن إدري ــدين ابــن ح ــن صــلاح ال يــونس ب

 .م١٩٩٣ - ـ هـ١٤١٤، الطبعة الأولى ـ عالم الكتب )ـهـ١٠٥١: المتوفى(الحنبلي

محمـد بـن مفلـح بـن / للإمـام: الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سـليمان المـرداوي .٨٩

، )ـهــ٧٦٣: المتـوفى(م الـصالحي الحنـبلي محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين المقدسي الرامينـى ثـ

 . مـ٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤مؤسسة الرسالة،: عبد االله بن عبد المحسن التركي، الطبعة الأولى: المحقق

منـصور بـن يـونس بـن صـلاح الـدين ابـن حـسن بـن إدريـس / للإمـام: كشاف القناع عن متن الإقنـاع .٩٠

 . العلميةدار الكتب: ، طبعة)ـهـ١٠٥١: المتوفى(البهوتى الحنبلى 

محمد موفق الدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الجماعـيلي / للإمام: المغني لابن قدامة .٩١

 .مكتبة القاهرة: ، طبعة)ـهـ٦٢٠: المتوفى(المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 



  

 

)٤٥٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
: المتـوفى( تيميـة الحـراني تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن/ للإمام: مجموع الفتاوى .٩٢

مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف : عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، النــاشر: تحقيــق) ـهـــ٧٢٨

 .م ١٩٩٥/ـهـ١٤١٦الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية 

 :ا اوا ل اأ  
، )ـهــ٩١١: المتـوفى(كـر، جـلال الـدين الـسيوطي عبـد الـرحمن بـن أبي ب/ للإمام: الأشباه والنظائر .٩٣

 .م١٩٩٠ - ـ هـ١٤١١الطبعة الأولى ـ دار الكتب العلمية 

الحـسن سـيد الـدين عـلي بـن أبي عـلي بـن محمـد بـن سـالم الثعلبـي : الإحكام في أصول الأحكـام .٩٤

 - شق دمـ- المكتـب الإسـلامي، بـيروت: عبـد الـرزاق عفيفـي، طبعـة/ ، تحقيـق)ـهـ٦٣١: المتوفى(الآمدي 

 .لبنان

: ، النـاشر)ـهــ١٣٧٥: المتـوفى(لعبـد الوهـاب خـلاف : علم أصول الفقـه وخلاصـة تـاريخ التـشريع .٩٥

 .»المؤسسة السعودية بمصر«مطبعة المدني 

محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد الـسلام بـن أبي القاسـم / للإمام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام .٩٦

طـه عبـد : ، راجعـه وعلـق عليـه)ـهــ٦٦٠: المتـوفى(سلطان العلـماء بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بـ

 .القاهرة –مكتبة الكليات الأزهرية : الرؤوف سعد، طبعة

محمـد : ، تحقيـق)ـهــ٥٠٥: المتـوفى(لأبي حامد محمد بن محمـد الغـزالي الطـوسي : المستصفى .٩٧

 .م١٩٩٣ - ـ هـ١٤١٣دار الكتب العلمية  عبد السلام عبد الشافي، الطبعة الأولى ـ

ــة .٩٨ ــد الفقهي ــور في القواع ــشي : المنث ــادر الزرك ــن به ــد االله ب ــن عب ــد ب ــدين محم ــدر ال ــد االله ب لأبي عب

 .م١٩٨٥ - ـ هـ١٤٠٥،الطبعة الثانية ـ وزارة الأوقاف الكويتية )ـهـ٧٩٤: المتوفى(

 :نظرية مقاصد الشريعة الإسلامية بين شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهـور الأصـوليين ـ رسـالة ماجـستير .٩٩

 .لعبد الرحمن يوسف عبد االله القرضاوي، كلية دار العلوم ـ جامعة القاهرة

ا :ا ا  
للقاضي أبي يعلى، محمد بن الحـسين بـن محمـد بـن خلـف ابـن الفـراء : الأحكام السلطانية للفراء .١٠٠

 بــيروت، لبنــان - ميــة دار الكتــب العل: محمــد حامــد الفقــي، الطبعــة الثانيــة/ ، تحقيــق)ـهـــ٤٥٨: المتــوفى (

 .  م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢١

لأبي الحـسن عــلي بـن محمـد بـن حبيــب البـصري المـاوردي المتـوفى ســنة : أدب الـدين والـدنيا .١٠١

 .م١٩٨٧ـ، الطبعة الأولى ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت هـ٤٥٠



 

 

)٤٥٩٠( وا ت ااا  مما ا  درا  

 دي :ا ا 
 الطبعـة الثالثـة ـ دمـشق ـ دار ،٤٧٧وهبـة الـزحيلي، ص / للـدكتور: آثار الحرب في الفقه الإسـلامي .١٠٢

 .ـهـ١٤١٩الفكر 

، )ـهــ٥٠٥: المتـوفى(للإمـام أبي حامـد محمـد بـن محمـد الغـزالي الطـوسي : إحياء علـوم الـدين .١٠٣

 .بيروت  –دار المعرفة : ، طبعة٢/٧٣

لمحمد بن أبي بكر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم : إعلام الموقعين عن رب العالمين .١٠٤

 - محمــد عبــد الــسلام إبــراهيم، الأولى ـ دار الكتــب العلميــة : ، تحقيــق)ـهـــ٧٥١: المتــوفى(الجوزيــة 

 .م ١٩٩١ - ـ هـ١٤١١ييروت

أحمـد أبـو الوفـا، / دكتـور: الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقـات الدوليـة في شريعـة الإسـلام .١٠٥

 .م٢٠٠٧دار النهضة العربية : ، الطبعة الثانية١٩٩ـ ١١/١٩٨ج

الطبعـة الأولى ـ دار الـوراق للنـشر : مـصطفى الـسباعي/ للـدكتور: ي في الإسـلامالتكافل الاجتماع .١٠٦

 .والتوزيع

 .دار الفكر العربي: طبعة محمد أبو زهرة،/ للدكتور: التكافل الاجتماعي في الإسلام .١٠٧

عبــد / د.حمايـة ضــحايا النزاعــات المــسلحة في القــانون الــدولي الإنــساني والــشريعة الإســلامية أ .١٠٨

 .أستاذ القانون الدولي العام ـ جامعة الأزهر. ميد محمود الغني عبد الح

محمـد صـالح عمـرو، / الحماية الدولية للممتلكات الثقافيـة في فـترات النـزاع المـسلح، للـدكتور .١٠٩

 .م٢٠٠٠منشورات الحلبي الحقوقية ـ القاهرة : طبعة

م الجوزيـة محمد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـي/ للإمام: الطرق الحكمية .١١٠

  .مكتبة دار البيان: ، الطبعة)ـهـ٧٥١: المتوفى(

ُالفقــه الإســلامي وأدلتــه .١١١ ُُ َّ ُّْ
ّوهبــة بــن مــصطفى الــزحيلي، أســتاذ ورئــيس قــسم الفقــه الإســلامي . د. أ: ِ ّْ

ِ
َ َ ْ َُّ

َّ كلية الشريعة، الطبعة- وأصوله بجامعة دمشق   .دمشق –َّ سورية - الرابعة ـ دار الفكر : َّّ

ــانون الــدولي .١١٢ ــاق وتحــدياتالق ــساني، آف ــد القــادر، الطبعــة الأولى ـ / للــدكتورة:  الإن ــاريمان عب ن

 .م٢٠٠٥منشورات الحلبي الحقوقية ـ القاهرة 

 .م١٩٧٥/ ١١لعلي صادق أبو هيف، طبعة رقم: القانون الدولي العام .١١٣

ــلامي  .١١٤ ــه الإس ــدولي والفق ــانون ال ــصادية في الق ــة الاقت ــد التنمي ــدكتور: قواع ــشحات / لل ــد ال محم

 .م١٩٨٥، دار النهضة العربية ٢٢٢لجندي، ص ا



  

 

)٤٥٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
لأبي محمــد عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــسي القرطبــي الظــاهري : المحــلى بالآثــار .١١٥

   بيروت–دار الفكر : ، الناشر)ـهـ٤٥٦: المتوفى(

ــة الفــلاح : نظريــة الحــرب في الإســلام .١١٦ ــت ـ مكتب ــو شريعــة، الطبعــة الأولى ـ الكوي لإســماعيل أب

 .ـهـ١٤٠١

 .م١٩٨٥دار الكتاب العربي ـ بيروت : لناصف يوسف، طبعة: نظرية في العلاقات الدوليةال .١١٧

 م :ت واا  
سـمحاء عبـد المـنعم أبـو العطـا عطيـة ـ / للـدكتورة: أحكام العمل الإغاثي في ضوء القواعد الفقهية .١١٨

التاسـع  صورة ـ جامعـة الأزهـر ـ العـددمدرس بقسم الفقـه ـ كليـة الدراسـات الإسـلامية والعربيـة للبنـات بالمنـ

 .والثلاثون 

بحـث منـشور في مجلـة مـصر : حقوق الأجنبي والتزاماته في الدولة الإسـلامية في الفقـه الإسـلامي .١١٩

 .م ٢٠٠٤أكتوبر / ، يوليو ٤٧٦ ـ ٤٧٥المعاصرة، العدد رقم 

محمــد عبــد مهجــة / للــدكتورة بحــث: الحمايــة الدوليــة للمقــاتلين في زمــن النزاعــات المــسلحة .١٢٠

م ـ كليـة الـشرق العـربي للدراسـات ـ ٢٠١٩ديسمبر ) ٧٠(الكريم ـ أستاذ القانون الدول العام المساعد، العدد 

 .الرياض

: حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الدولية في القانون الـدولي الإنـساني والـشريعة الإسـلامية .١٢١

ة ســـانت كلمنـــتس العالميـــة ـ خليـــل أحمـــد خليــــل العبيـــدي، جامعـــ/ أطروحـــة للطالـــب اللـــواء

 .م٢٠٠٨/ـهـ١٤٢٩

حماية الإنسان في حالات الكوارث الطبيعية في ضوء القـانون الـدولي العـام والـشريعة الإسـلامية ـ  .١٢٢

محمـود توفيـق محمـد ـ كليـة الـشريعة والقـانون بـدمنهور ـ جامعـة الأزهـر ـ تقـديم / للدكتور: دراسة مقارنة ـ

 . م٢٠١٣ ش عبد الخالق ثروت ـ القاهرة ٢٢ر النهضة العربية ـ دا: أحمد أبو الوفا ـ طبعة/ د.أ

محمـد صـالح جـواد مهـدي، / العمـل الخـيري ـ دراسـة تأصـيلية تاريخيـة ـ بحـث للـدكتور: ينظـر .١٢٣

 .م ٢٠١٣السنة الثامنة ـ تمور / ٣٠العدد / ٨المجلد 

الفقـير، بحـث أسـامة عـلي مـصطفى / د: ضوابط إغاثة غير المسلمين في العمل الخيري الإسلامي .١٢٤

 ٢٢ــ٢٠مقدم إلى مؤتمر العمل الخيري الخليجي الثالث، دائرة الـشؤون الإسـلامية والعمـل الخـيري بـدبي 

 .م٢٠٠٨يناير 

 .م٢٠٠٨نيسان، / الطبعة الثامنة، ابريل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر .١٢٥



 

 

)٤٥٩٢( وا ت ااا  مما ا  درا  

د ـ أسـتاذ الفقــه زيـن بــن عبـد الكــريم الزيـ/ د.أ: مقدمـة في القـانون الــدولي الإنـساني في الإســلام .١٢٦

 .ـهـ١٤٢٥جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض  المقارن ـ
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References: 

1: kutub altafsir waeulum alquran  
• aljamie li'ahkam alquran = tafsir alqurtubi: li'abi eabd allah muhamad bin 
'ahmad bin 'abi bakr bin farah al'ansarii alkhazrijii shams aldiyn alqurtibii 
(almutawafaa: 671hi), tahqiqu: 'ahmad albarduni wa'iibrahim 'atfish, altabeat 
althaaniatu dar alkutub almisriat - alqahirati, 1384hi - 1964 mi.  
• 'ahkam alqurani: lil'iimami/ 'ahmad bin eali 'abu bakr alraazi aljasas alhanafii 
(almutawafaa: 370hi), tahqiqu: eabd alsalam muhamad eali shahin, altabeat 
al'uwlaa dar alkutub aleilmiat bayrut - lubnan 1415h/1994m.  
• 'ahkam alqurani: lilqadi muhamad bin eabd allah 'abu bakr bin alearabii 
almueafirii alashibili almalikii (almutawafaa: 543hi), alnaashir: dar alkutub 
aleilmiati, bayrut - lubnan, altabeati: althaalithata, 1424 hi - 2003 mi.  
• tafsir 'abi alsueud = 'iirshad aleaql alsalim 'iilaa mazaya alkitaab alkarim: li'abi 
alsueud aleimadii muhamad bin muhamad bin mustafaa (almutawafaa: 982hi), 
tabeata: dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut.  
• tafsir alquran aleazimi: li'abi alfida' 'iismaeil bin eumar bin kathir alqurashii 
albasrii thuma aldimashqiu (almutawafaa: 774hi), muhamad husayn shams 
aldiyni, altabeat al'uwlaa dar alkutub aleilmiati, manshurat muhamad eali bydun - 
bayrut1419 h.  
• tafsir alshaerawii - alkhawatiru: lilshaykhi/ muhamad mutualiy alshaerawi 
(almutawafaa: 1418hi), alnaashir: mutabie 'akhbar alyawm 1997m .  
• altafsir alkabiru: li'abi eabd allah muhamad bin eumar bin alhasan bin alhusayn 
altaymi alraazi almulaqab bifakhr aldiyn alraazii khatib alrayi (almutawafaa 
606h) altabeat althaalithati: dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut1420 hu .  
• jamie albayan fi tawil alqurani: lil'iimami/ muhamad bin jarir bin yazid bin 
kathir bin ghalib alamli, 'abu jaefar altabari (almutawafaa: 310hi), tahqiqu: 
'ahmad muhamad shakiri, altabeat al'uwlaa muasasat alrisalat 1420 hu - 2000 mu.  
2: kutub alhadith waeulumuh  
• aljamie almusnad alsahih almukhtasar min 'umur rasul allah salaa allah ealayh 
wasalam wasunanuh wa'ayaamuh = sahih albukhari: lil'iimami/ muhamad bin 
'iismaeil 'abu eabdallah albukhari aljaeafi, tahqiqu: muhamad zuhayr bin nasir 
alnaasir, altabeat al'uwlaa dar tawq alnajaati, 1422hi .  
• aliastidhkari: li'abi eumar yusif bin eabd allh bin muhamad bin eabd albiri bin 
easim alnamrii alqurtibii (almutawafaa: 463hi), tahqiqu: salim muhamad eataa, 
muhamad eali mueawad, altabeat al'uwlaa dar alkutub aleilmiat - bayrut 1421hi - 
2000m .  
• tuhifat al'ahwadhi bisharh jamie altirmidhii: lil'iimami/ 'abi aleula muhamad 
eabd alrahman bin eabd alrahim almubarikifuraa (almutawafaa: 1353hi), 
tabeatun: dar alkutub aleilmiat - bayrut.  
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• khulasat albadr almunyr: liabn almulaqin siraj aldiyn 'abu hafs eumar bin ealii 
bin 'ahmad alshaafieii almisrii (almutawafaa: 804hi), altabeat al'uwlaa maktabat 
alrushd lilnashr waltuwziei1410h-1989m .  
• dalayil alnubuwwti: li'ahmad bin alhusayn bin ealiin bin musaa alkhusrawjirdy 
alkhirasani, 'abu bakr albayhaqii (almutawafaa: 458hi), almuhaqiqu: da. eabd 
almueti qaleji, altabeat al'uwlaa: dar alkutub aleilmiati, dar alrayaan lilturath - 
1408 hi - 1988 mi.  
• subul alsalami: muhamad bin 'iismaeil bin salah bin muhamad alhasani, 
alkahlanii thuma alsaneani, 'abu 'iibrahim, eizi aldiyn, almaeruf ka'aslafih 
bial'amir (almutawafaa: 1182hi), tabeata: dar alhadithi.  
• sunan 'abi dawud: lil'iimami/ 'abi dawud sulayman bin al'asheath bin 'iishaq bin 
bashir bin shidad bin eamrw al'azdi alssijistany (almutawafaa: 275hi), tahqiqu: 
muhamad muhyi aldiyn eabd alhumid, tabeat: almaktabat aleasriati, sayda - 
bayrut  
• sunan altirmidhi: lil'iimami/ muhamad bin eisaa bin sawrt bin musaa bin 
aldahaki, altirmidhi, 'abu eisaa(almutawafaa279hi), tahqiqu/ 'iibrahim eutwat 
eiwad, altabeat althaaniat mustafaa albabi alhalabi - masr1395 ha- 1975 mi.  
• sunan aldaar qatni: lilhasan eali bin eumar bin 'ahmad bin mahdi bin maseud bin 
alnueman bin dinar albaghdadi aldaaruqutnii (almutawafaa: 385hi) tahqiqu/ 
shueayb alarnuuwta, hasan eabd almuneim shalabi, eabd allatif haraz allah, 
'ahmad barhum, altabeat al'uwlaa muasasat alrisalati, bayrut - lubnan 1424 hu - 
2004m.  
• sunan abn majah: liabn majat 'abu eabd allh muhamad bn yazid alqazwini, 
wamajat asm 'abih yazid (almutawafaa: 273hi), tahqiqu: muhamad fuaad eabd 
albaqi, tabeata: dar 'iihya' alkutub alearabiat faysal eisaa albabi alhalbi.  
• alsunan alsaghir lilbihaqi: li'ahmad bin alhusayn bin ealii bin musaa 
alkhusrawjirdy alkhirasani, 'abu bakr albayhaqi (almutawafaa: 458hi), tahqiqu: 
eabd almueti 'amin qileiji, altabeat al'uwlaa jamieat aldirasat al'iislamiati, karatshi 
bakistan 1410hi - 1989m .  
• shaeb al'iimani: lil'iimami/ 'ahmad bin alhusayn bin ealii bin musaa 
alkhusrawjirdy alkhirasani, 'abu bakr albayhaqi (almutawafaa: 458hi), tahqiqu/ 
alduktur eabd aleali eabd alhamid hamid, altabeat al'uwlaa: maktabat alrushd 
lilnashr waltawzie bialriyad bialtaeawun mae aldaar alsalafiat bibumbay bialhind 
1423 hi - 2003 mi.  
• sharah riad alsaalihina: limuhamad bin salih bin muhamad aleuthaymin 
(almutawafaa: 1421hi), tabeata: dar alwatan lilnashri, alriyadi1426 ha.  
• shih aibn hibaan bitartib abn bilban: limuhamad bin hibaan bin 'ahmad bin 
hibaan bin mueadh bin maebda, altamimi, 'abu hatim, aldaarmi, albusty(almtwfa: 
354hi), tahqiqu: shueayb al'arnawuwta, altabeat althaaniatu: muasasat alrisalat - 
bayrut 1414 ha- 1993m .  
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• eumdat alqariy sharh sahih albukhari: li'abi muhamad mahmud bin 'ahmad bin 
musaa bin 'ahmad bin husayn alghitabaa alhanfaa badr aldiyn aleaynaa 
(almutawafaa: 855hi), tabeatun: dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut.  
• fid alqadir sharh aljamie alsaghiri: lil'iimami/ zayn aldiyn muhamad almadeui 
baeabd alrawuwf bin taj alearifin bin eali bin zayn aleabidin alhadaadii thuma 
almanawi alqahiriu (almutawafaa: 1031hi), altabeat al'uwlaa almaktabat altijariat 
alkubraa - masr1356.  
• alsunan alkubraa: li'ahmad bin alhusayn bin ealiin bin musaa alkhusrawjirdy 
alkhirasani, 'abu bakr albayhaqi (almutawafaa: 458hi), tahqiqu: muhamad eabd 
alqadir eataa, altabeat althaalithat dar alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan 1424 hu 
- 2003m.  
• altabaqat alkubraa: li'abi eabd allah muhamad bin saed bin manie alhashimi 
bialwala'i, albasarii, albaghdadii almaeruf biaibn saed (almutawafaa: 230hi), 
tahqiqu: muhamad eabd alqadir eataa, altabeat al'uwlaa dar alkutub aleilmiat - 
bayrut1410 hu - 1990 mi.  
• kanz aleumaal fi sunan al'aqwal wal'afeali: lieala' aldiyn eali bin husam aldiyn 
abn qadi khan alqadirii alshaadhlii alhindii alburhan fawriun thuma almadaniu 
falmakiyu alshahir bialmutaqi alhindii (almutawafaa: 975hi), tahqiqu: bikri 
hayani - safwat alsaqaa, altabeat alkhamisat muasasat alrisalat 1401h/1981m.  
• alkawakib aldirariu fi sharh sahih albukhari: limuhamad bin yusif bin ealii bin 
saeida, shams aldiyn alkarmanii (almutawafaa: 786hi), altabeat al'uwlaa dar 
'iihya' alturath alearabi, bayrut- lubnan1356hi - 1937m.  
• mkhtsr astdrak alhafiz aldhdhhby ealaa mustdrak 'abi eabd allh alhakm: liabn 
almulaqin siraj aldiyn 'abu hafs eumar bin ealii bin 'ahmad alshaafieii almisrii 
(almutawafaa: 804hi), tahqiqu/ eabd allah bin hamd allhaydan, altabeat al'uwlaa: 
dar baleasimat, alriyad - almamlakat alearabiat alsueudiati1411hi .  
• msnid al'iimam 'ahmad bin hanbal: li'abi eabd allh 'ahmad bin muhamad bin 
hanbal bin hilal bin 'asad alshaybani (almutawafaa: 241hi), tahqiqu: shueayb 
al'arnawuwt - eadil murshid, wakhrun, altabeat al'uwlaa muasasat alrisalat 1421 
hu - 2001 ma.  
• maealim alsunan (shrah sunan 'abi dawud): li'abi sulayman hamd bin muhamad 
bin 'iibrahim bin alkhataab albastii almaeruf bialkhatabii (almutawafaa: 388hi), 
altabeat al'uwlaa almatbaeat aleilmiat - halab 1351 hi - 1932 mi.  
• almusanaf fi al'ahadith walathar: li'abi bakr bin 'abi shibati, eabd allh bin 
muhamad bin 'iibrahim bin euthman bin khawasati aleabsii (almutawafaa: 235hi), 
tahqiqu/ kamal yusif alhut, altabeat al'uwlaa maktabat alrushd - alriyad 1409h.  
• alimustadrak ealaa alsahihayni: li'abi eabd allah alhakim muhamad bin eabd 
allah bin muhamad bin hamduih bin nueym bin alhakam aldabiu altahmaniu 
alnaysaburiu almaeruf biaibn albaye (almutawafaa: 405hi), tahqiqu: mustafaa 
eabd alqadir eataa, altabeat al'uwlaa: dar alkutub aleilmiat - bayrut1411h - 
1990m.  
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• almusnad alsahih almukhtasar binaql aleadl ean aleadl 'iilaa rasul allah salaa 
allah ealayh wasalama: lil'iimami/ muslim bin alhajaaj 'abu alhasan alqushayrii 
alnaysaburii (almutawafaa: 261hi) , tahqiqu: muhamad fuad eabd albaqi, 
alnaashir: dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut.  
• almuejam al'awsata: lisulayman bin 'ahmad bin 'ayuwb bin mutayr allakhmi 
alshaami, 'abu alqasim altabaranii (almutawafaa: 360hi), tahqiqu/ tariq bin eawad 
allh bin muhamad, eabd almuhsin bin 'iibrahim alhusayni, alnaashir: dar 
alharamayn - alqahirati.  
• almuejam alkabiru: lisulayman bin 'ahmad bin 'ayuwb bin mutayr allakhmi 
alshaami, 'abu alqasim altabaranii (almutawafaa: 360hi), tahqiqu: hamdi bin eabd 
almajid alsalafi, altabeat althaaniat maktabat aibn taymiat - alqahirati.  
• almughniy ean haml al'asfar fi al'asfar, fi takhrij ma fi al'iihya' min al'akhbar 
(matibue bihamish 'iihya' eulum aldiyni): li'abi alfadl zayn aldiyn eabd alrahim 
bin alhusayn bin eabd alrahman bin 'abi bakr bin 'iibrahim aleiraqii (almutawafaa: 
806hi), altabeat al'uwlaa dar aibn hazma, bayrut - lubnan 1426 hu - 2005 m.  
• almuntaqaa sharh almuata: li'abi alwalid sulayman bin khalaf bin saed bin 
'ayuwb bin warith altajibii alqurtubii albaji al'andalusii (almutawafaa: 474hi), 
altabeat al'uwlaa matbaeat alsaeadat - bijiwar muhafazat masr1332 h.  
• majmae alzawayid wamanbae alfawayidi: li'abi alhasan nur aldiyn eali bin 'abi 
bakr bin sulayman alhaythamii (almutawafaa: 807hi), almuhaqiqi: husam aldiyn 
alqudsi, alnaashir: maktabat alqudsi, alqahirat 1414 ha, 1994 mi.  
• nil al'uwtar: limuhamad bin ealii bin muhamad bin eabd alllh alshuwkanii 
alyamanii (almutawafaa: 1250hi), tahqiqu: eisam aldiyn alsababiti, altabeat 
al'uwlaa dar alhadithi, misr 1413hi - 1993m.  
3: kutub allugha walmaeajim  
• altawqif ealaa muhimaat altaearif: lizayn aldiyn muhamad almadeui baeabd 
alrawuwf bin taj alearifin bin eali bin zayn aleabidin alhadaadii thuma alminawi 
alqahirii (almutawafaa1031hi), altabeat al'uwlaa ealam alkutub 38 eabd alkhaliq 
thurut-alqahrat1410h-1990m.  
• alqamus alfiqhi: lilduktur saedi 'abu habib, altabeat althaaniat dar alfikri. 
dimashq - suria 1408 hi = 1988 mi1993 mi.  
• ktab aleayni: li'abi eabd alrahman alkhalil bin 'ahmad bin eamriw bin tamim 
alfarahidii albasrii (almutawafaa: 170hi), tahqiq du/ mahdii almakhzumi, du/ 
'iibrahim alsaamaraayiy, tabeata: dar wamaktabat alhilal.  
• taj alearus min jawahir alqamusa: limuhamad bin muhamad bin eabdalraaziq 
alhusayni, 'abu alfayd almulaqab bimurtadaa alzubaydii (almutawafaa sanatan 
1205h), tahqiqu/ majmueat min almuhaqiqina, tabeat dar alhidayti.  
• lisan alearabi: limuhamad bin makram bin eulay, 'abu alfadal, jamal aldiyn aibn 
manzur al'ansari alruwifei al'iifriqii almutawafaa sanat 711h, altabeat althaalithat 
dar sadir bayrut 1414h.  
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• muejam lughat alfuqaha'i: limuhamad rawaas qaleaji, hamid sadiq qanibi, 
altabeat althaaniat dar alnafayis 1408hi/ 1998m.  
4: kutub alsayr walmaghazi  
• bariqat mahmudiat fi sharh tariqat muhamadiat washarieat nabawiati: 
limuhamad bin muhamad bin mustafaa bin euthman 'abi saeid alkhadimi, 
matbaeat alhalabii 1348h.  
• albidayat walnihayatu: li'abi alfida' 'iismaeil bin eumar bn kathir alqurashii 
albasrii thuma aldimashqii (almutawafaa: 774hi), tahqiqu: eali shiri, altabeat 
al'uwlaa dar 'iihya' alturath alearbii1408, hi - 1988 mi.  
• tarikh alrusul walmuluka: lil'iimami/ muhamad bin jarir bin yazid bin kathir bin 
ghalib alamali, 'abu jaefar altabrii (almutawafaa: 310hi), tabeatun: dar alturath - 
bayrut. altabeatu: althaaniat - 1387hi .  
• alsiyrat alnabawiat liabn hisham: lieabd almalik bin hisham bin 'ayuwb 
alhimyrii almueafiri, 'abu muhamad, jamal aldiyn (almutawafaa: 213hi), tahqiqu: 
mustafaa alsaqaa wa'iibrahim al'iibyari waeabd alhafiz alshalabi, altabeat 
althaaniat sharikat maktabat wamatbaeat mustafaa albabi alhalabii wa'awladuh 
bimasar1375hi - 1955 mi.  
• tariq alhijratayn wabab alsaeadatayni: limuhamad bin 'abi bakr bin 'ayuwb bin 
saed shams aldiyn abn qiam aljawziat almutawafaa sanat 751hi, altabeat 
althaaniat dar alsalafiat alqahirat misr 1394h.  
• alkamil fi altaarikhi: li'abi alhasan eali bin 'abi alkarm muhamad bin muhamad 
bin eabd alkarim bin eabd alwahid alshaybani aljazari, eiz aldiyn aibn al'athir 
(almutawafaa: 630hi) tahqiqu: eumar eabd alsalam tudamuri, altabeat al'uwlaa 
dar alkitaab alearabi, bayrut - lubnan 1417hi / 1997m .  
5: kutub alfiqh alhanafii  
• aliakhtiar litaelil almukhtari: lil'iimami/ eabd allah bin mahmud bin mawdud 
almusili albaldahi, majd aldiyn 'abu alfadl alhanafii (almutawafaa: 683hi), 
alnaashir: matbaeat alhalabi - alqahirat 1356 hi - 1937 mi.  
• bidayat almubtadi: lieali bin 'abi bakr bin eabd aljalil alfirghaniu almarghinani, 
'abu alhasan burhan aldiyn (almutawafaa: 593hi), tahqiqu/ hamid abrahim karsun, 
muhamad eabd alwahaab bihayri, matbaeat muhamad eali subh - alqahirati, 
altabeat al'uwlaa 1355h,  
• badayie alsanayie fi tartib alsharayiei: lieala' aldiyn, 'abu bakr bin maseud bin 
'ahmad alkasanii alhanafii (almutawafaa: 587hi), altabeat althaaniat dar alkutub 
aleilmiat 1406hi - 1986m.  
• albinayat sharh alhidayati: li'abi muhamad mahmud bin 'ahmad bin musaa bin 
'ahmad bin husayn alghitabaa alhanfaa badr aldiyn aleaynaa (almutawafaa: 855hi), 
altabeatu: al'uwlaa dar alkutub aleilmiat - bayrut, lubnan1420 hu - 2000 m.  
• tuhifat alfuqaha'u: lil'iimami/ muhamad bin 'ahmad bin 'abi 'ahmadu, 'abu bakr 
eala' aldiyn alsamarqandii (almutawafaa: nahw 540hi) altabeat althaaniatu: dar 
alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan 1414 hu - 1994 m.  
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• aljawharat alnayrat: li'abi bakr bin ealii bin muhamad alhadaadi aleabaadii 
alzzabidi alyamanii alhanafii (almutawafaa: 800hi), altabeat al'uwlaa almatbaeat 
alkhayriatu1322hu .  
• al'athari: li'abi yusuf yaequb bin abrahim bin habib bin saed bin habatat 
al'ansari, almutawafaa sanat 182hi, tahqiqu/ 'abu alwafa, tabeat dar alkutub 
aleilmiat bayrut.  
• aleinayat sharh alhidayati: lil'iimami/ muhamad bin muhamad bin mahmud, 
'akmal aldiyn 'abu eabd allah abn alshaykh shams aldiyn abn alshaykh jamal 
aldiyn alruwmii albabirati (almutawafaa: 786hi), tabeata: dar alfikri, bidun 
tarikhi.  
• almabsuta: lil'iimami/ muhamad bin 'ahmad bin 'abi sahl shams al'ayimat 
alsarukhsii (almutawafaa: 483hi), tabeatun: dar almaerifat bayrut 1414hi - 
1993m.  
• majmae al'anhur fi sharh multaqaa al'ubhari: lieabd alrahman bin muhamad bin 
sulayman almadeui bishaykhi zadahu, yueraf bidamad 'afindi (almutawafaa: 
1078h), alnaashir: dar 'iihya' alturath alearabii .  
• manahat alsuluk fi sharh tuhfat almuluki: li'abi muhamad mahmud bin 'ahmad 
bin musaa bin 'ahmad bin husayn alghitabaa alhanfaa badr aldiyn aleaynaa 
(almutawafaa: 855hi), tahqiqu: du. 'ahmad eabd alrazaaq alkubisi, altabeat 
al'uwlaa wizarat al'awqaf walshuwuwn al'iislamiat - qatar 1428hi - 2007m  
• allibab fi aljame bayn alsunat walkitabi: lijamal aldiyn 'abu muhamad eali bin 
'abi yahyaa zakaria bin maseud al'ansarii alkhazrajii almanbajii (almutawafaa: 
686hi), tahqiqu/ du. muhamad fadl eabd aleaziz almuradi, altabeat althaaniatu: 
dar alqalam - aldaar alshaamiat - suria / dimashq - lubnan / bayrut1414hi - 
1994m.  
• alhidayat ealaa madhhab al'iimam 'abi eabd allah 'ahmad bin muhamad bin 
hanbal alshaybani: limahfuz bin 'ahmad bin alhasan, 'abu alkhataab alkuludhaniu, 
tahqiqu: eabd allatif hamim - mahir yasin alfahala, altabeat al'uwlaa muasasat 
ghras lilnashr waltawzie 1425 hi / 2004 mi.  
6: kutub alfiqh almalky  
• bidayat almujtahid wanihayat almuqtasid: li'abi alwalid muhamad bin 'ahmad 
bin muhamad bin 'ahmad bin rushd alqurtubii alshahir biabn rushd alhafid 
(almutawafaa: 595hi), tabeatun: dar alhadith - alqahirat 1425hi - 2004 mi.  
• altaj wal'iiklil: altaaj wal'iiklil limukhtasar khalil: limuhamad bin yusif bin 'abi 
alqasim bin yusif aleabdari algharnati, 'abu eabd allah almawaq almalikii 
(almutawafaa: 897hi), altabeat al'uwlaa dar alkutub aleilmiat 1416hi-1994m.  
• alttanbyhat almustanbatt ealaa alkutub almudawwanat walmukhtalatat: lil'iimami/ 
eiad bin musaa bin eiad bin eamrwn alyahsabi alsabti, 'abu alfadl (almutawafaa: 
544hi), tahqiqu: alduktur muhamad alwathiq, alduktur eabd alnaeim himyti, altabeat 
al'uwlaa dar aibn hazma, bayrut - lubnan1432 hu - 2011 mi.  
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• hashiat aldasuqi ealaa alsharh alkabiri: lil'iimami/ muhamad bin 'ahmad bin 
earfat aldisuqii almalikii (almutawafaa: 1230ha),dar alfikr, tabeata: dar alfikri, 
bidun tarikhi.  
• aldhakhirati: li'abi aleabaas shihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris bin eabd alrahman 
almaliki alshahir bialqurafi (almutawafaa: 684hi), tahqiqu: muhamad haji, 
alnaashir: dar algharb al'iislami- bayrut altabeatu: al'uwlaa, 1994m.  
• sharh mukhtasar khalil lilkhirshi: lil'iimami/ muhamad bin eabd alllh alkharshii 
almaliki 'abu eabd allh (almutawafaa: 1101hi), tabeata: dar alfikr liltibaeat - 
bayrut.  
• alfawakih aldawaniu ealaa risalat abn 'abi zayd alqayrawani: li'ahmad bin 
ghanim ('aw ghanima) bin salim bin mihna, shihab aldiyn alnafrawii al'azharii 
almalikii (almutawafaa: 1126hi) tabeatun: dar alfikri1415hi - 1995m.  
• alkafi fi fiqh 'ahl almadinati: li'abi eumar yusif bin eabd allh bin muhamad bin 
eabd albiri bin easim alnamrii alqurtibii (almutawafaa: 463hi), tahqiqu: muhamad 
muhamad 'uhayid wald madik almuritani, altabeat althaaniatu: maktabat alriyad 
alhadithati, alrayad, almamlakat alearabiat alsueudiat 1400h/1980m.  
• manah aljalil sharh mukhtasar khalil: lil'iimami/ muhamad bin 'ahmad bin 
muhamad ealish, 'abu eabd allah almaliki (almutawafaa: 1299hi) tabeat dar alfikr 
- bayrut 1409h/1989m.  
• mawahib aljalil fi sharh mukhtasar khalil: alshams aldiyn 'abu eabd allah 
muhamad bin muhamad bin eabd alrahman altarabulsii almaghribi, almaeruf 
bialhitab alrrueyny almalikii (almutawafaa: 954hi), altabeatu: althaalithat dar 
alfikr 1412hi - 1992m  
• muata al'iimam malki: limalik bin 'anas bin malik bin eamir al'asbahii almadanii 
(almutawafaa: 179hi), tahqiqu: muhamad fuaad eabd albaqi, tabeata: dar 'iihya' 
alturath alearabia, bayrut - lubnan 1406 hi - 1985m.  
7: kutub alfiqh alshaafieii  
• al'um: lilshaafieii, 'abi eabd allh muhamad bin 'iidris bin aleabaas bin euthman 
bin shafie bin eabd almutalib bin eabd manaf almatlabii alqurashii almakiyi 
(almutawafaa: 204hi), tabeatun: dar almaerifat - bayrut, bidun tabeat 
1410h/1990m.  
• 'iieadat altaalibin ealaa hali 'alfaz fath almueayni: li'abi bakr euthman bin 
muhamad shata aldimyatii alshaafieii almutawafaa sanatan 1310h, altabeat 
al'uwlaa dar alfikr 1418h/ 1997m.  
• alibayan fi madhhab al'iimam alshaafieii: li'abi alhusayn yahyaa bin 'abi alkhayr 
bin salim aleumranii alyamanii alshaafieii (almutawafaa: 558hi), tahqiqu: qasim 
muhamad alnuwri, altabeat al'uwlaa: dar alminhaj - jidat 1421 ha- 2000 mi.  
• alhawy alkabir fi fiqh madhhab al'iimam alshaafieii wahu sharh mukhtasar 
almuzni: li'abi alhasan eali bin muhamad bin muhamad bin habib albasarii 
albaghdadii, alshahir bialmawardi (almutawafaa: 450hi), tahqiqu: alshaykh eali 
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muhamad mueawad - alshaykh eadil 'ahmad eabd almawjudi, altabeat al'uwlaa 
dar alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan1419 ha -1999 m .  
• rudat altaalibin waeumdat almuftina: li'abi zakaria muhyi aldiyn yahyaa bin 
sharaf alnawawiu (almutawafaa: 676hi), tahqiqu: zuhayr alshaawish, alnaashiru: 
almaktab al'iislamia, bayrut- dimashqa- eaman, altabeatu: althaalithata, 1412hi / 
1991m  
• fath aleaziz bisharh alwajiz = alsharh alkabir [whu sharh likitab alwajiz fi alfiqh 
alshaafieii li'abi hamid alghazalii (almutawafaa: 505 ha) ], lil'iimam/ eabd alkarim 
bin muhamad alraafieii alqazwini (almutawafaa: 623hi), tabeata: dar alfikri.  
• mighni almuhtaj 'iilaa maerifat maeani 'alfaz alminhaji: lishams aldiyni, 
muhamad bn 'ahmad alkhatib alshirbinii alshaafieii (almutawafaa: 977hi), 
altabeat al'uwlaa dar alkutub aleilmiati1415hi - 1994m.  
• almajmue sharh almuhadhabi: li'abi zakaria muhyi aldiyn yahyaa bn sharaf 
alnawawii (almutawafaa: 676hi), tabeata: dar alfikri.  
• minhaj altaalibin waeumdat almufatin fi alfiqah: li'abi zakaria muhyi aldiyn 
yahyaa bin sharaf alnawawii (almutawafaa: 676hi), tahqiqu: eiwad qasim 'ahmad 
eawad, altabeat al'uwlaa dar alfikri1425h/2005m.  
• nihayat almuhtaj 'iilaa sharh alminhaji: lishams aldiyn muhamad bin 'abi 
aleabaas 'ahmad bin hamzat shihab aldiyn alramlii (almutawafaa: 1004hi) 
tabeatun: dar alfikri, bayrut t 'akhirat - 1404h/1984m.  
• almuhadhab fi fiqat al'iimam alshaafieii: li'abi ashaq 'iibrahim bin ealii bin yusuf 
alshiyrazii (almutawafaa: 476hi), tabeatun: dar alkutub aleilmiati.  
8: kutub alfiqh alhanbali  
• sharah muntahaa al'iiradat: limansur bin yunis bn salah aldiyn abn hasan bin 
'iidris albahutaa alhanbali(almutawafaa: 1051hi), altabeat al'uwlaa ealim alkutub 
1414hi - 1993m.  
• alfurue wamaeah tashih alfurue lieala' aldiyn eali bin sulayman almirdawi: 
lil'iimami/ muhamad bin muflah bin muhamad bin mufraji, 'abu eabd allah, 
shams aldiyn almuqdisii alraaminaa thuma alsaalihii alhanbali (almutawafaa: 
763hi), almuhaqiqi: eabd allah bin eabd almuhsin alturki, altabeat al'uwlaa: 
muasasat alrisalati,1424 hu - 2003 mi.  
• kshaf alqinae ean matn al'iiqnaei: lil'iimami/ mansur bin yunis bin salah aldiyn 
abn hasan bin 'iidris albahutaa alhunbulaa (almutawafaa: 1051hi), tabeatun: dar 
alkutub aleilmiati.  
• almughaniy liabn qudamatin: lil'iimami/ muhamad muafaq aldiyn eabd allh bin 
'ahmad bin muhamad bin qudamat aljamaeilii almaqdisii thuma aldimashqiu 
alhanbaliu, alshahir biabn qudamat almaqdasii (almutawafaa: 620hi), tabeatu: 
maktabat alqahirati.  
• majmue alfatawaa: lil'iimami/ taqi aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin eabd alhalim 
bin taymiat alharaani (almutawafaa: 728hi) tahqiqu: eabd alrahman bin muhamad 
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bin qasimi, alnaashir: majmae almalik fahd litibaeat almushaf alsharifi, almadinat 
alnabawiati, almamlakat alearabiat alsueudiat 1416h/1995m .  
9: kutub 'usul alfiqh walqawaeid alfiqhia  
• al'ashbah walnazayir: lil'iimami/ eabd alrahman bin 'abi bakr, jalal aldiyn 
alsuyutii (almutawafaa: 911hi), altabeat al'uwlaa dar alkutub aleilmiat 1411hi - 
1990m.  
• al'iihkam fi 'usul al'ahkami: alhasan sayid aldiyn eali bin 'abi eali bin muhamad 
bin salim althaelabi alamdi (almutawafaa: 631hi), tahqiqu/ eabd alrazaaq eafifi, 
tabeatu: almaktab al'iislamii, bayrut- dimashqa- lubnan.  
• ealam 'usul alfiqh wakhulasat tarikh altashriei: lieabd alwahaab khilaf 
(almutawafaa: 1375h), alnaashir: matbaeat almadanii <<almuasasat alsaeudiat 
bimasri>>.  
• qawaeid al'ahkam fi masalih al'anamu: lil'iimami/ muhamad eiz aldiyn eabd 
aleaziz bin eabd alsalam bin 'abi alqasim bin alhasan alsulami aldimashqi, 
almulaqab bisultan aleulama' (almutawafaa: 660hi), rajieh waealaq ealayhi: tah 
eabd alrawuwf saedi, tabeat: maktabat alkuliyaat al'azhariat - alqahirati.  
• almustasfaa: li'abi hamid muhamad bin muhamad alghazalii altuwsii 
(almutawafaa: 505hi), tahqiqu: muhamad eabd alsalam eabd alshaafi, altabeat 
al'uwlaa dar alkutub aleilmiat 1413hi - 1993m.  
• almanthur fi alqawaeid alfiqhiati: li'abi eabd allah badr aldiyn muhamad bin 
eabd allh bin bihadir alzarkashii (almutawafaa: 794hi),altabeat althaaniat wizarat 
al'awqaf alkuaytiat 1405hi - 1985m.  
• nazariat maqasid alsharieat al'iislamiat bayn shaykh al'iislam abn taymiat 
wajumhur al'usuliiyn risalat majistir: lieabd alrahmin yusif eabd allah alqaradawi, 
kuliyat dar aleulum jamieat alqahirati.  
10: kutub alsiyasa alshareia  
• al'ahkam alsultaniat lilfara'i: lilqadi 'abi yaelaa, muhamad bin alhusayn bin 
muhamad bin khalaf abn alfara' (almutawafaa : 458hi), tahqiqu/ muhamad hamid 
alfaqi, altabeat althaaniatu: dar alkutub aleilmiat - bayrut, lubnan 1421 hu - 2000 
mu.  
• adab aldiyn waldunya: li'abi alhasan ealiin bin muhamad bin habib albasarii 
almawardiu almutawafaa sanat 450hi, altabeat al'uwlaa dar alkutub aleilmiat 
bayrut 1987m.  
11: alkutub alamma  
• athar alharb fi alfiqh al'iislamii: lildukturu/ wahbat alzuhayli, s 477, altabeat 
althaalithat dimashq dar alfikr 1419h.  
• 'iihya' eulum aldiyni: lil'iimam 'abi hamid muhamad bin muhamad alghazalii 
altuwsii (almutawafaa: 505hi), 2/73, tabeata: dar almaerifat - bayrut .  
• 'iielam almuqiein ean rabi alealamina: limuhamad bin 'abi bakr bin 'ayuwb bin 
saed shams aldiyn abn qiam aljawzia (almutawafaa: 751hi), tahqiqu: muhamad 
eabd alsalam 'iibrahim, al'uwlaa dar alkutub aleilmiat - yirut1411hi - 1991m .  
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• al'iielam biqawaeid alqanun alduwlii walealaqat aldawliat fi sharieat al'iislami: 
duktur/ 'ahmad 'abu alwafa, ja11/198 199, altabeat althaaniatu: dar alnahdat 
alearabiat 2007m.  
• altakaful alaijtimaeiu fi al'iislam: lildukturu/ mustafaa alsabaeii: altabeat 
al'uwlaa dar alwaraq lilnashr waltawziei.  
• altakaful aliajtimaeiu fi al'iislam: lildukturu/ muhamad 'abu zahrata, tabeatun: 
dar alfikr alearabii.  
• himayat dahaya alnizaeat almusalahat fi alqanun alduwlii al'iinsanii walsharieat 
al'iislamiat 'a.da/ eabd alghani eabd alhamid mahmud . 'ustadh alqanun alduwalii 
aleami jamieat al'azhar.  
• alhimayat alduwaliat lilmumtalakat althaqafiat fi fatarat alnizae almusalahi, 
lilduktur/ muhamad salih eamrw, tabeat: manshurat alhalabi alhuquqiat alqahirat 
2000m.  
• alturuq alhikmiatu: lil'iimami/ muhamad bin 'abi bakr bin 'ayuwb bin saed 
shams aldiyn abn qiam aljawzia (almutawafaa: 751hi), altabeatu: maktabat dar 
albayani.  
• alfiqh al'islamy wadllatuhu: 'a. du. wahbat bin mustafaa alzzuhayli, 'ustadh 
warayiys qism alfiqh al'islamy wa'usulih bijamieat dimashq - kllyat alshsharyet, 
altabeati: alraabieat dar alfikr - swryat - dimashqa.  
• alqanun alduwalii al'iinsanii, afaq watahadiyatun: lildukturati/ nariman eabd 
alqadir, altabeat al'uwlaa manshurat alhalabi alhuquqiat alqahirat 2005m.  
• alqanun alduwlii aleami: lieali sadiq 'abu hif, tabeat raqami11/ 1975m.  
• qawaeid altanmiat alaiqtisadiat fi alqanun alduwalii walfiqh al'iislamii : 
lilduktur/ muhamad alshahaat aljundii, s 222, dar alnahdat alearabiat 1985m.  
• almuhalaa bialathar: li'abi muhamad ealiin bin 'ahmad bin saeid bin hazm 
al'andalsi alqurtubii alzaahirii (almutawafaa: 456hi), alnaashir: dar alfikr - bayrut  
• nazariat alharb fi al'iislamu: li'iismaeil 'abu sharieat, altabeat al'uwlaa alkuayt 
maktabat alfalah 1401h.  
• alnazariat fi alealaqat alduwliati: linasif yusif, tabeatan: dar alkitaab alearabii 
bayrut 1985m.  
12: almajalaat walrasayil  
• 'ahkam aleamal al'iighathii fi daw' alqawaeid alfiqhiati: lildukturati/ samha' eabd 
almuneim 'abu aleata eatiat mudaris biqism alfiqh kuliyat aldirasat al'iislamiat 
walearabiat lilbanat bialmansurat jamieat al'azhar aleadad altaasie walthalathun .  
• huquq al'ajnabii wailtizamatih fi aldawlat al'iislamiat fi alfiqh al'iislamii: bahath 
manshur fi majalat misr almueasirati, aleadad raqm 475 476, yuliu / 'uktubar 
2004m .  
• alhimayat alduwaliat lilmuqatilin fi zaman alnizaeat almusalahati: bahath 
lildukturati/ mahjat muhamad eabd alkarim 'ustadh alqanun alduwal aleama 
almusaeidu, aleadad (70) disambir 2019m kuliyat alsharq alearabii lildirasat 
alriyad.  
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• himayat almadaniiyn fi alnizaeat almusalahat alduwaliat fi alqanun alduwalii 
al'iinsanii walsharieat al'iislamiati: 'utruhat liltaalib alliwa'i/ khalil 'ahmad khalil 
aleubaydii, jamieat sant klmintis alealamiat 1429h/2008m.  
• himayat al'iinsan fi halat alkawarith altabieiat fi daw' alqanun alduwalii aleami 
walsharieat al'iislamiat dirasat muqaranat : lilduktur/ mahmud twfyq muhamad 
kuliyat alsharieat walqanun bidimanhur jamieat al'azhar taqdim 'a.da/ 'ahmad 'abu 
alwfa tabeatun: dar alnahdat alearabiat 22 sh eabd alkhaliq tharwat alqahirat 2013 
m.  
• ynzari: aleamal alkhayria dirasat tasiliat tarikhiat bahth lilduktur/ muhamad 
salih jawad mahdi, almujalad 8/ aleadad 30/ alsanat althaaminat tamur 2013m .  
• dawabit 'iighathat ghayr almuslimin fi aleamal alkhayrii al'iislamii: du/ 'usamat 
eali mustafaa alfaqiri, bahath muqadam 'iilaa mutamar aleamal alkhayrii alkhalijii 
althaalithi, dayirat alshuwuwn al'iislamiat waleamal alkhayrii bidubay 2022 
yanayir 2008m.  
• allajnat alduwliat lilsalib al'ahmaru: altabeat althaaminatu, abril/ nisan, 2008m.  
• muqadimat fi alqanun alduwlii al'iinsanii fi al'iislami: 'a.d/ zayn bin eabd 
alkarim alzayd 'ustadh alfiqh almuqaran jamieat al'iimam muhamad bn sueud 
al'iislamiat bialriyad 1425h.  
• almajalat alnaqdiat lilqanun waleulum alsiyasiat jamieat tizi wuzu almujalad 18 
aleadad 01 2023m .  
• almawsueat alfiqhiat alkuaytiati: wizarat al'awqaf walshuyuwn al'iislamiat - 
alkuaytu, altabeat althaaniatu, dar alsalasil - alkuayt 1404 - 1427 hu.  
• waraqat eamal: lieali bin mubarak, bieunwan (dawr altadamun waltakaful 
al'iinsanii fi muajahat alhurubi), muqadimat limutamar aldawhat alduwalii 20/ 22 
aiktubar 2009m, tunus.  
13: almawaqie al'iiliktirunia  
• www.moi.gove.sa//:https mawqie almudiriat aleami lildifae almadanii 21 
jamadaa alakhar 1445h.  
• https://ar.wikipedia.org/wiki  
• https://www.elwatannews.com/news/details/5455786  
• jaridat sadaa albalad althulatha' 29 yunyu 2021m.  
https://www.elbalad.news/4872078#google_vignette  
• https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/11177/ fatawaa dar al'iifta' alkhamis 26 
disambir 2024m 24 jamadaa al'ukhrat 1446ha tarikh alfatwaa 27 mayu 2007m 
raqm alfatwaa 334.4 
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